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أدينا وهصذه الحرب 
es‏ 

كان أدباؤنا فى الحرب العالية الثانية إذا ثلا : ما بالك 
#ظالون « عحايدين » والمال من جهاته السك 5ااخذته چت ابارت 
جى الملاك ؟ أحابوا : وما انا ولاس لا اة 
ولا رادة علينا منه ؟ ليست هذه المربة لنا تفز ااال 8 
وليست علينا فنهزنا اة . إا حن مها كن يشاهد من بانب 
الغاب معركة بين الوحوش » يصيبه من شظاياها الئاب اللخلوع 
أو الخاب القطوع أو الفسسل الطائر » فلا بمنيه إلا أن يسب 
الضارب والغسروب » ويلمن الذالب والذلوب . وهذاما ميض به 
فن القالة فى ميدان واسع » ورك له فن الشمر فى يال ضيق . 
ذلك ماكاثوا يقولونه بالأمس فى حرب الألان والطليان للاتجليز 
والأمريكان » فاذا عسى أن يقولوا اليوم فى قتال المرب للمهود » 
وجهاد الثرآن لاتادود » وكفاح الإسلا 
الحرية لارأعالية ؟ أيقولون إن هذا الشمب المكريم الذى جود 
بنفسه وماله » فى سبيل عله واستقلاله » ليس شعب النيل ؟ 
. م يقولون إن هذا الجيش الباسل الذى قير الدو ببطواتة 
و ل » ومهر الصديق مخطته ونظامه » ليس جيش الفاروق ؟ 

م بقولون إن هذه الحسكومة المرة التى دافمت بشجاعة الى 
8 الامن » وهاجت ببراعة القرة فى ميدان المرب » 
ليست حسكومة مصر ؟ أليس فيا برقع الجبساء ويعطر الأقواء 




















اشيوعية » ونطال 








ما تسجله السدف كل بوم لتوادنا وجنودنا وطيارينا » من 
مواقف البسالة والشهامة والتضحية والإبثار والنجدة والنبل » 
الى لأشاعى الجامى باللحمة » ولاسكاتب القص مى بالقصة ؟ 
أو ليس فيا 53 الأنوق ركفم الصدور مما جدته على فلسطين 
لاقل" الي لبوق اناد سرن وا اجون وترو الماجنا 
ونذالة يارد » يها يتنج لارواتى الساخر باب اللهاة » وللفئان 
الثانناعن باب النأنناة ؟ بلى » ,إن فى الغار الذى يكلل رءوس 
المرب » وإن فى المار الذى يلل رءوس البهود » لمادة رة 
للخيال البدع » ومدادا فياشا لقم المالق . ولقد أدت الصحافة 
حن الأدب والتاريبخ » وحاولت الإذاعة أن تقغى حاجة المقل 
والروح » وأخذ الشمر يحيب داعى الغناء والوسيق » فل يبق 
إلا الشاعى الطوبل النفس الذى يسجل الفاخر فى القصيد » 
والكانب البارع الذهن الذى يسور امار فى الرواية . و 
قريب يحرى ف الفلك المسرى كوكب عطارد فينبض اللشسان 
السا كن ويحيش القلب القدرور 
لقدكانت القبيلة تفزو القبيلة » فقتل بعض الرجال » وتنهب 
بدض الجال » فتثور ثائرة الشمر » وتقوم قأعة الأطاية » ويسمع 
الده المجلان فيقف مسخيا لابدوى ال جلف ليروى للا جيال القبلة 
مناقب قومه » وياد على الأباد التعاقبة حوادث:ومه . فهل نقول 
إن حرب فلسطين التى احتشدت لها دول المرب السبع أضمف 
تانير فى النفوس من غزوة » أم هل نقول إن شسعراء المروبة 
( البقية على المفسة الثالية ) 























We‏ اارسساة 


من سجايا المودء نقض العهود 


للأسستتاة على المارى 
mere‏ 
كان موقف السسهيونيين من المدنة مثيراً لامجب عند الحبير بن 
ببواطن ا » والجاهلين يها » فالمالم کله م أن الدول الغربية 
| ازات 3 المدنة أن * انح لود ايهود )و 2 







وأرت عدوا المار الذى لحقهم» ويزياوا المجل من الدول التى 
ناصر تمم » وآساءل الئاس » ماباهم = وهذه الحم ل يسبروا 
على المدلة ساعة من مهسار ؟ وما بال عساباتهم تر نكب كل يوم 
حادثا جديداً ؟ ورا اختلف ألناس فى الإجابة عن هذا :السؤال 
الذى يبدو غرييا » ورا ذهبوا مذاهب شتى فى التعليل 
والاستنتاج + ولكن الذى أ ؤكده أن تع آذاك يمره إل 
أن الثدر ونقض المهد من طبائع امود التأصلة فلم . 
يؤيد ذلك تارم الطويل الملوء بالتالكات والببكيات 1 
مذ أذاقوا كام الله مومى عليه السلام الأسسين » إلى أن لنظتهم 
جيع الدول من أرضها فى المصر الحديث . 
الفرآن التكريم عليهم . ولمذه الطبيمة فى نفوسهم لا أطن أن 
أحدا يرغى أنيركن إلهم » أو يثق عوائيقهموعهودثم » ولاأظن 
(برنادوت) بالا شيا مما بريد . وكيف » وقد أعيوا جيع الأنبياء 
والسلحين الذبن أرادوا لم الير ؟ !فا كان منهم إلا أن القووا 
على الجيع » وأسموا آذائهم » واستششوا ثيابهم » وأصروا » 








وبؤيده ما سجله 


4 


اليوم أقل تأثراً إلجد من اليك وعروة ؟ 

إن حرب فل-طين ليست كا يقال مبدأ نة ومفتتح عصر ؟ 
إغا هى أشبه يحروب المتح فى عسرالإسلام الأول :كانت نتيجة 
لتأليف الله بين قلوب المرب فتوحدت الاذة والكامة والمقيدة 
والثقافة والمطة والناية ؛ وكان من وراء أوافك كله سلطان ل 
يطاوله سلطان » وعمران لم يائله عمران » وأدب ) يعادله أدب . 


( النصورة ) كنس نزات 














واستكيروا استكبارا . شكا منهم موسى عليه السلام فقال فيا 
حکاہ القرآن عنه : « رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى » فاذرق 
بيننا وبين القوم الظالين » . وشتكا منهم هرون عليه السلام : 
« قال يبن أم إن القوم استضءفوف وکادوا يةتلونى » فلا تشمت 
الأعداء » ولا يجملنى مع القوم الظالمين» . وشكا مهم أنبياءالله 
بوشع بننون » وعويل » وز كربا » ويحبى » وف القرآن العكرم 
( امن الذين كفروا من بى إسرائيل على اسان دارد وعيسى 
ابن مم » ذلك با عصوا وكانوا يدون . كانوا لا يتناهون 
عن منکر قملوه لبس ماكانوا يفملون ) . 

ولقد عنى القرآن السكريم عناية ظاهية بأخبارم » والحديث 
عن سوم أخلاقهم » وكشف مطويات ارم » <تى كانت 
السورة با كلها تنزل فى حادثة من <وادثهم »كا رى فى سورة 
المي التي جات ت عزاة بنى النضير . ومن مظاهى هذا الاما 
ت بالدينة وهى سورة البقرة جاء فى صدرها حو 





أن أول سورة 
الثاني اة مما يتعاق بالبهود وآناثهم » وان الدارس ليستطيع أن 
رتخا أم الناامل الأخلاقية التى كانت فاشية فيهم من يذل » 
وجهل » وعناد » وخيانة » وغدر » ودعارى طويلة عمريضة » 
ونفاق ورياء إلى خر ما حفلت به الآات السكرعة » وللكنى هنا 
أربد أن أتحدث عن سنة واحسدة من سفاتهم تلك هى 
( تقض المهود) + 

وقد ذكر جار الله الزعغشرى فى كشافه عند تسیر قول 
الله تمالی ( أو كلا عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم) قال : « واليهود 
موسومون بالغدر ونقض العهود . وم أخذ الله اليناق مم 
فنقضوا › و عاهدم رسول الله سل الله عليه وسل" 





ومن آم 
فل يفوا € ٠‏ 
فم قدا أخذ الله مهم هوائيق كثيرة » ذكرت ف الثرآن » 
واسكنهم نقشوا جميع هذه الوائيق » وقد عاهدم النى غير مرة » 
رکنم م کانوا ينقضون عدم ىكل مرة + 

فإنه الله عليه وسم حين دخل الدينة وجد نفسه بيننارين : 
ثار الهود فى الدينة » ونار الشركين فى مكة » لذلك كان حريس؟ 
على أن تحسن العلائق بينه وبين الود ؛ فمقد معهم عهدا سياسيا 





خطيراً » بين فيه حقوق الطوائف كلها من «هساجرين وأنسار 











Wo اساك‎ 





وهود » ونص فيه على شروط الدفاع والمجوم » فق د کان بكر 
فى مواجة مک » كا كان يتوقع ناجه يوما ما ء وقد أمن اليهود 
على كيانهم الاجتامى » وترك لمم جرية الديانة . وما جاء فى هذا 
المهد ( وأنه من تبمنا من مهود فإن له النسرة والأسوة غير 
مظللومين ولامتناصرعليهم » وأن هود بنیعوف أمة مع الؤمنين . 
للهود ديهم » ولاسلين ديهم مواليهم وأنفسم م » إلا من ظم 
أو ام نإنه لا بوت إلا نفسه وأهل بيته » وأن المود بنفقون 
چ الؤمنين ماداموا عحاريين9؟ ) . 

وعاشوا فى ظل هذا المهد آمنين مطمثنين حى تكشفت 
نوایام » ونزلوا عند حكم طبائمهم » فق دكانوابريدون أن يستميلوا 
النى سل اله عليه وسل إلى حابم ؛ وكاثوا يحدونروحا واطمئفانا 
فى استتبال الاين بيت القدس ف الصلاة » فلما رأو أن بض 
أحكام الفرآن لا تتفق وأحكام التوراة » وجاء لانى الأميبالتوجه 
- فى سلانه ‏ إلى السكمية بدرت مهم الوأة ادارا 0 
وقالوا : لوكان نبي حا ما تركملة إبراهم وم بزع ونان پات 
اللقدس كانقيلة إبراعيم » فتزل قولالله تماق سكول اللا 
من الناس ما ولام عن قباتهم التىكانوا علما ؟ قل للم اشرق 
والغرب ودی من إشاء إلى منراط مستقم » وقد حاول الى 
أن م أن لله الشرق والثرب » ولعكنممسفهاء » فاييتدون 
« وان أنيت الذين أوتوا السكقاب بكل آية ا 
بعش 4 . ثم كان 
انقصار السامين فى فزوة بدر التكبرى » فدخل الحقد والحسد 
إلقلومهم » وقالكيراؤمم : « بعان الأرض أليوم خير عن ظهرها» 
ثم نقشوا المهد . 

ثم عاهد النى بنى قريظة ألا الوا عليه فتكثوا وأعانوا 
مشرکی مكة بإلسلاح » وقالوا نسينا وأخطأنا ء ثم عاهدم فتكثوا » 
ومالوا مع الشر كين بوم الحندق » وانطلق كمب بن الأشرف 
إلى مكة خالفهم ؛ فأز ل الله فم قوامم الظهورة إن شرالدواب 
عند الله الذين كفررا فهم لا يؤمنوت » الذين ماهدت مهم 
ثم ينقضون عهدثم فى كل رة وثم لا يتقون »© وکنا يدمنهم 
: فهم كلا عاهدوا عهدا فبذه فريق متهم ٤‏ 








وما أنت يتابع قباتهم » وما بمشمم بتايع 








فى وشوح 


)١(‏ يبلك ويقسد ۔ 
() السيرة لابن شام . 





وم ينقضون عهدم ىكل مر » فليس عل النى ولا على الؤمنين 
ن حرج إذا مزقوثمكل مزق م م فالحرب فشر دم 
من خلفهم لملهم يذكرون » وإما عافن من قوم خيالة فانبذ 
اعم على سواء إن الله لا بحب الاين ٩‏ . 





وكلك برج مو بو ولاه الوود المير » أو يوثق لهم بهد 
وم بتدكرون لدينهم ويفضلون الوئنية على التوحيد فى سبيل 
مطامعهم الدئيثة > ومآريوم الاسيسة » حتى وقموا فما لا بقع فيه 
ذو عقل وخلق . ذكروا أن وفداً من قريش جاء إلى الهوه 
وحادمهم فى شأن الدبن « وقالت قريش لامهود : با ممشر مهرد | 
اتم أمل الكتاب الأول » وأهل العم عا أسبحنا تاف فيه 
تحن ومد » أفديننا خير أم دينه ؟ قالت الو 





: بل دشح خير 
من دينه » وأثم أولى بالمن منه | 4 وإلى ذلك بشيرالقرآن الكرم 
ف :ولهاتمالى : 2 أل تر إلى الذين أوتوا نسيبا من الكتاب 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى 
1 سبيلا» أوانك الذين لمنهم الله » ومن يامن الله 
فان علا تسيرا يا. 








من الذين آم 


ول رش مۇرخ سرود عن هذا الوقف الغزى من البهود » 
ذلك هو الدكتور وافنسون مؤاف كتاب ( نار الود ق 
بلاد المرب ) فقد عان على ذلك بقوله : « کان من واجب هؤلاء 
المود ألا يتورطوا فى مثل هذا العا النا. ,» وألا يصرحوا 
أمام زعاء قريش بأن عبادة الأسنام أفشل .من التوحيد الإسلاى 
ولو أدى بهم الأعس إلى عدم إجابة مطلهم ٠٠١‏ هذا فشلا عن ممم 
باجام إلىعبدة الأسنام إنماكانوا يحاربون أنقسمم» ويناقشون 
تمالم التوراة التى توسيهم بالنفور من أحاب الأسنام » والوقوف 
م موقن الخسومة » . 

( وبعد ) فإن تقض الهود لاءعهود موضو ع طويل الذئول » 
ولت أريد - هنا - أن أستوفيه » وإنما هى إشارة عابرة . 

ولا أخم هذه الكامة حتى أروىالنفسبهذه الآية التكرعة : 
« وإذ تأذن ربك ليبن عليهم إلى يوم القيابة فن يسوم 
سوء المذاب »€ . 

وعد الله لا يخلف الله وعده . 

على العرارى 
مبعوث الأزهر إلى المهد الملمي يأم درمان 


مب ازساة 





من ا ر الأمير عزيد القادر 
مهداة إلى حقيده الأمي سيد الجزائرى ) 
الأستاة د أسامة عة 


اناسية قيام الدول لقو بية بتأديب المصابات الصهيونية 





ن هذا ازعم الجامد : 
فى وقمة ة (خنق التطاح ) الأولى سئة ۷ م کان الأمير 
بين الصغوف يحرض الحاربين على الثبات ويام م بالتقدهم » 
مل عليه أحد فرسان المدو بره فر من تحت إبطه اليس 
على الفارس فقده نصفين . 
ولا تولى النهار وقءت المزعة فى عك ن فولوا مدبرين 
واتبعهم السلدون واستولوا على ذخائرثم . وفى هذا اليوم "طمن 
فرس الأمير » وكان أشقر اللون ‏ انى طمنات ريات الد 
ثم رماه آحدم بالرساص فى رأسه وتم به "قل يبال الأميرويذ يك 
بل ام فى مكانه ابت إلى أن قم إليه جنده غيرء مء ؛ وطال 
يقائل إلى أن انتصر ال4ون ». وأشار إلى ذلك الأميدا فى ربمن 
شمره بقوله : 






قشد عليه بعشده وهوى ب 





توسد بمهسد الأمن قدصيت النوى 

وزال لثوب السسير من مشهد الثوى 
وع جياداً جاد بالنف سكرها وقد أشرفتمما ع اهاعالنوى 
7 قد جرت ظلقا بنا فى غيامبٌُ 

وخاضت حار الآل من شدة الجوى 
وإنا سقينا البيش فى كل ممرك 

دماء المدى والسمر أسمرت ال وى 
ألم تر فى خنق النطاح» نطاحنا ‏ غداة التقينا ك شجاع لم لوی 
َس هامة ذاك الهار قددتها بحدحساى والقنا طمنهاشوى 
وأشقر محق كله رماس م 

عراز ول يشك الجوى بل وما التوى 





بیوم قضی بحبا أخى فارتق إلى جتان له فها نی الرغى أوى 
فا ارئد مئ وقم السهام عنانه إلیان آنه الفو رضم من قوى 
ومن يديهم خلسته حینا فى وكرمية كالدجم من أفقه هوی 


ووم قى تحتى جواد برمية 
وبى أحدقوا لولا أولو البأس والقوى 
وإنا بتو الحرب الموان مها لنا سرور إذا قامت وشائثنا عوى 
وف وقمة خنق النطاح 
الأمير وهو ان نخس عشرة سنة بعد أن بدا من بسالته ما أذهل 
المقول . ولا وقع عن جواده ميت بين الصفوف هجم الأمير فى 
طائفة من وجوه الأبطال جملهم ردءاً له » نرق موف المدو 





الثانية استشهد السيد اد ان أخى 


وانتشل ابن أخيه من بينهم » فمجب الأعداء من ذلك وأ 
القتيل أمير الوا مادم من أخذء نفابوا ... 

وف معركة برج ه رأس المين » أخذ المدو يرسل قنابله على 
جيوش المي كالطر » فل بزدم ذلك إلا شدة وسماسة » وجءل 
الأمير سير بين الشاة والفرسان وسائر السذوف رمم على 
الثباتيوالسبر فى يمال الوت ويذ كرم بأيام الله » وا هو على 


TT 





اأن 


ذلك ِو عدا عليه أحد فرسارت المدو 






غيره واستهر على 
ما كان إفيه بهن الل على لقتال . وبلغه أن الشاة فرغت أيديوم 
من الرساص فارع 1م 14 يكنم منه » ول يحل فى ذهابه 
وتنوله بتنابل العدو التسلة وصواعقه التتابمة من البرج والبلد . 

وف غزوة « القطع » التى شما الجثرال تريزيل ناقتا بها 
الماهدة بينه وبين الأمير » خرج الجنرال من وهران فى #سسة 
آلاف راجل وفرقة من الفرسان وأديع قطع من الدافع الجبلية 
وعشرين مسكبة للتموين عدا الركبات الاحتياطية » فش له 
الأمير فى عو ألنى فارس وألف من الشاة فاحتل 9 بسبك » 
عازما على الإقامة هناك إلى أن يتلاءق الناس بالجيش » والكن 
تريزيل عاجله بالرحف إليه » فمبأ الأمير كتائبه ورتب جنده» 
وعين للايمنة تادا وللميسرة كذلك » وثيت هو فى القلب » 
وتزاحف الجمان واحتدم القتال واستمر ومين فارئدت عسا كر 
الفرنسيين على الأعقاب » وقتسل مهم على ما ذ كره ( روا ) فى 
تاريخه جم غير » فم م الكندان أودينو ابن المارشال دوك 
دی تريحوء وكان ققله سبباً فى هذه المزيمة النسكراء ٠‏ وكان 
الظما والتمپ أنيكا جيش الأمير فتفرقوا » ثم شدروا بأن المدو 
بات قربا مهم فرجموا أفواج) أفواج) » نوجه الأمير فى ألن 


539 الضربة فى الفرس فوقم ينه » 


WW اارسااة‎ 





فارس اختارم من جنده وأردف كل فارس جندياً من الشاة » 
وخفوا إلى « القطع » » رسسدوا على الجترال سبيله » وأحاط 
حش الأمير حبش ال جرال وأضرموا عليه نار المرب » فاشطرب 
اليش الفرنسى وقتل كثير منه وأسر عدد كبير وغرق ف مر 
هبرة | كثر » وعم السلدون ذخائره » واثسل الثرال إلى ساحل 
البحر يمن بق ممه . ثم أرسلت فرنسة الارشال كاوزيل والدوك 
دورليان ولى عهد ملك فرنسة إلى الجزائر مع الجند والمتاد يجدة 
وإمداداً ان هناك ممن ممزوا عن مكافة الأمير » فكانت الحرب 
بهم سجالا فى عدة وقالع » ثم تغلب عليه المدو لوفرة عدده 
وقوة 'عددهء ناستولوا على حاضرة الأمارة . ثم الاير شمثه 
واستجمع قوته » ونازل عدوه واسترد الحاضرة » ثم ظهر عدوه 








عليه مة ثانية وغزا تلسان » غصره الأمير وانقض عليه 

ويذكرااؤرخ اسكندر بالار شديد به من استجاع الأمير 
قوته ورجوعه إلى اله الأولى بعد أن |شمحات 
وكل واحدة منها كافية لسقوط أعفلم ساملان راسخ ام 

وقال تشرشل فى تاره : بعد 0 سرد تاريخ O‏ 
بع فرنسة : إن هذه الأعمال كبيرة جد بالنلابة إلى يان آلا 
وكان فى الخامسة والمشرين مع عدم الاطلاع على أحوال 1 
كلها صدير: ة بالنسبة إلى ذكاله الفريد . وبمجب الماقل متى نهم 
أن دولة فرنسة احتاجت إلى مالة ألف عسكرى تقائل يها الأمير 
عدا الساعدات الداخلية والحارجية مع أن الأمير ل تزه قواته 
على عشرة آلاف مقائل . 

ولا تواطأ المدو معجيران الأمير علي خ_ذلانه » وتوالت 
النجدات للجيوش الفرنسية التى تقائله مع فيض 
مف أمره » واستولى المدو على المدن والقسلاع » 
ذاعذذ الأمير عاصمة كبير 
وثيرة » وسمى مامه مها « الزمالة » وما بخص الأعيان والمامة 
« الدائرة » ومايخص الجند « الحلة » ؛ واتخذجلة مارب لمصائم 
السسلاح » وأعد فسطاط واسما لاجماع الجلس المام » وآخر 
جملهامسجداً ورتب مارب “لابافة وأهسل الوق اتشرب 
بعيدة عن الزمالة والدائرة :.. 

ويقول روا فى تاريخه : إن الأمير عبد القادر كان لايل 
من التمب ولا:يكلمن المرب ومشقاتها » وكان يشاهد انتصارات 
فرنسة » ولا برى نفسه مثاوبا لها . واسبّال بحكته قلوب كثير 


ثلاث مرات » 


من السلاح 





مؤلفة من خيام كثيرة ومشارب 





من القبائل رغبة ورهبة وساروا فى جيوشه . وقال تشرشل : 
لما رأى الفرذيون ذلك بإدروا بذر الذهب والغطة رشوة ازعماء 
القبائل » فل يحدهم ذلك نفا ٠٠١‏ 





وکان فى بعض مما رکه يقم مع كثير من فرساله فى جهات 
بعيدة عن جيوشه » وينفد زادم فيضطرون أن يقتاتوا بالبلوط » 
ثم يمثرون على خروف فيقدمونه إلى الأمير فير جنوده به مع 
آم فى الخمسة سواء . وکان الدو يبذل كل شىء فى سبيل 
نفض الزمالة مقرالأمير وبيت ماله فركبوا الأهوال مأ جل ذلك. 
انتقل بها الأمير إلى أراض قاصية 
استطاعوا أن يكتحوها » فزن الأمير لذلك ولكنه لل يهن 
بل قال : سبحان الله ! كل ثىء كنا عبه وتملقت أفكارنا به 
كان يموق حركاتنا ويحول دون الوسول إلى مطلوبنا » والآن 
صر أحراراً متجردين لا شل لنا إلا مقارعة الأعداء ومصاولتهم 
ومن بفقداء من الرجال فهم شهداء فى الفردوس ميمه » وأما 
5[ خا الكريم الوهاب » وهب أن لان بل 
کون أشد ما كنا أملا . 

تياد اندو على حاضرة الأمير ( مسكر) خمار 
لاد تیر عة أن اھا از حف عليما يميش قلیل فى عدده» كبير 


وبمد ممارك عنيقة وبعسد 


فى شجاعته وإعاله » غر ج إليه الأمبرالاى جيرى بحيشه وانفم 
ee‏ ارال بيدو والأميرالاى ناموور وممها الفرق الى كانت 
فى تسان » للقت يوم الفرق التى كانت فى قسطنتينة » والأمير 
فى قلة من الجيش والذخيرة » فى 
جيش الأمير » فأبى الأمير ومن ممه بلاء حسنا » فأصيب جواد 


وطيس المرب ينهم فطوقوا 


الأمير » فدافع عنه قومه واستشهد بسيب ذلك عدد مهم » 
ورك لأر جود آخر وجا مع بعض قومه » وحال الليل 
ن ق جند الأمبر 1 375 الرجذون أن الأمير استشهد 
لوجوه القوم : إن فقد شقيق رذهب فان کنا 
عن الدين والوطن باق فى عشم إلى الأبد . فاثارت 

فهم روح الشجاعة والفتوة . 
وكان من عادة الأمير أن يلقى المدو وهو فى طليمة الميش » 
ومع ذلا فلم يصب فى جسمه سوى رة واحدة ؛ فقد مسحت 
رصاصة طرفا من أذنه الهنى » فصلى لذلك ركمتى الشكر لله على 
ما أصابه فى سبيله . وكان بعضمم يظن أنه يتخذ حجبا اوتعاویذ 
تفيه الأذى فأخبرم أنه لا يمرذ نفسه إلا يما ورد فى السنة من 








لوقا ارزسالة 





الأذكار الشوورة ٠‏ 

ولأ الأمير ق 
فى اليوم الواحد فى غدوته فى مكان » وق 
عنه كل البعد . قال تشسرشل :افد تحب | 
الأمير عبد القادر وسرعة اختفاله هو ومن ممه » وذكرت ذلك 
فى بعض الحافل السياسسية مدموا دن أمره فكد له بض 
القواد بمجيب البسالة والجاسة والثبات مع السسرعة فى الهركات 
الحربية . 

وقد أفرد تشرشل الإنكليزى القمال السادش عثر من 
تاريخه لكر حسن معاملة الأمير الاأسرى ورحته بهم والشفقة 
علهم » وكان يكاى' من يأتيه بالأسير حيا أ كبر مكافأة » وكانت 
والدة الام 
وجاءه 


اق إل هري امات لكان يور 
تبغ فى غر بميد 











بون من بسالة 








تمن بأسيرات النساء عناية تسيون ماهن فيه . 





حد أعوانه بأربع من أسيرات النساء » طول الأمير 





وجهه وقال : الأسد يقنص الميوان التوى » وأا انكر فيتع 
على الشميف ٠‏ وفال فاليوث فى تاره : كان الأمير عدوا کر 
الأخلاق فإن كل من كان أسيراً عدده اق أثتى ليه 

واشطار الأمير فى بمض مماركه إلى الأ بيلأم_ارا جلين 
فشدرا على کل واحد حزمتين منالهافاء بيب أن لاشوها بالقاران 
والزفت » واس أن نضيرم الثار فما حين الجل على المدو ء فلا 
أحس الجلان بالنار .ثرا وذمبا بوسان خلال خيام المدو » 
وال ميش من ورام ما راع المدر إلا مشاعل النار جول بين 
الميام » ومطر القذائف تتزل عليهم من حيث لا يحتسبون » فلم 
يسم إلا الفرار محافين الأخائر والتاع .. ولا اشعار الأمير: إلى 
التسلم بشروط وافق عام ا خرال لامورسيير » ومنها أن يذعمب 
بأهله وحاشيته إلى بلاد الشرق » خدءته فرنسة وعملته إلى بلادها 
ولامت ال رال لامورسيير وأتبته على عدم أ. الأمير بدلا من 
قبول تسليمه » فةال النرال : لو حاوات 
مليه ذا افرش ما رصت مذي 
إلى السحراء يحيث لا أستطيع الوسول إل » لأن عبد القادر 
ذو صلابة فى دينه مشتهر بالصدق والأمانة فى وطنه شديد الك 
عبادثه » وهذا هو السبب الذى جع الةلوب عليه » والظفر الذى 
أحرزه فى حربه معنا هو ثمرة ما قررناه » فاو ترك فى بلاده لكان 
خطرآ علينا » وما قملت أنا غير السواب » وأرجموه إذا شم إلى 
موطنه وردوا إليه الفوة النى بقيت ممه واقبشوا عليه عنوة إن 








الامير وزحفت 








قدرتم » وما قبلت أنا والحاكم العام تسليمه على شمر وطه إلا حرس 
طل راحة زه جزتما التى أنهكها الحرب » وما بأموالها 





ثم طلبت فرنسة من الأمير أن يتخذ فرفة وطنا له على أن 
تمنحه أملاكا واسمة مله من كيار فأجامهم بأنالحرية 
أفضل عندى من أموال فرنسة كلها . 

وما نظامسه فى تلك الأيام قصيدة طويلة © مما فى حنيقه 
إلى الأوطان : 
ومن جب صيرى لكل كرة ول لأثقال تمل عن المد 
ولت أهاب البيش كلا ولا اقتا 

بيوم تير الحام لابيض المد 





ولا هالنى زءف المى_فوف وصومها 

بيوم يشيب الطفل فيه هم اليد 
وأكالء أنغت ظلايا وبرقه 
وقدهالنى بلقد أفاض مدای 
فراق الذي أهواء كيلا وباق 


سيوف وأسوات الدافع كالرعد 
وأشنىةؤادى بلتمدىعنالحد 
وقلى حل من سماد ومن عند 

وبسدإقاءتعاى بلاد الشرق سافر رة إلى بارس ابض 
الشئون فزار قصس فربساى ودخل إلى مكان فيه سور الوقائع التى 
جرت يين جنوده وجنود فرنسة وکان النصر فما لحم فقال 
لاجترال الحافظ على القصر : لماذا ل تثبتوا سور اللاحم الى كانت 
المزيمة فما یرک والديرة ملم 5 قحك الجرال ومن 
حشر من الأعيان وأيدوا اكلام الأمير.. 

ودعاه أمبراطور فرنسة إلى معسكر شالون ايثمد ممه موم 
عيده » فکمه فى 2 الإمام الشييخ 
شامل السجين عند ملك الروس بود الذهاب إلى بلاد الإسلام 
وقدقازيت سمه السبمين . وللا كلدت إق الأسعاتة كلت سني 
روسيا فى شأنه » ققال إن اللات وعده بإطلاقه في نهاية المرب فى 
الداغستان » وقد اننهت » ولسكن لا بد من انتظار انهاء هجرة 
الجر اكسة من بلادثم إلى بلاد الدولة الملية . وتحدت فى الأستانة 
إلى السدر الأعظم ووزير المارجية فى هذا الشأن فقالا إن الدولة 
الملية تقبل إقامته فى بلادها . وأا لم أعن بأعى الشيخ 
إلا لأنه تام عا قت به » والإنسان عيل بعابمه إلى شبيهه . 

طيب الله ذكرى هذا الأمير الباسل » وأجزل له من مثوية 
تمر امام علي 








٠ الجاهدين‎ 


WA الرساة‎ 


طر اف مس الم الیل وکی : 


للاستاذ مود رزق سليم 
serene‏ 

فى فورة من ورات ااشاعربة » وسنحة من سنحات الفن » 
وحين هحمة من هجمات الهس الظاهرى ولمة من لمات الميال» 
وبين لحة من اللمحات الى تنسجم فا الماطفة واتقمالها بالأهن فى 
سفائه » واللسان فى وفائه » جلس الشاءر البدع الوصاف انف رالدين 
ابن مكانس 4 ؛ فى ظلال سرحة من سرحات النهل » کرم فى 
جواره منبتها » وطاب فى كنقه كرسها » ورسا أسلها فى أديم 
شاطئه » وسما فرعها على سفحة كوثره > حلا لها اقام حيك تة 
فلبثت فى مكانها لا ترم ؛ فعى وليدة النيل أو حيببته » رذيت 
ألا تبرح داره » وأقسمثلا تل جواره . إذااها من چا تإؤء ؛ 
ور ها حباؤه » نمكت له بنورها الألإنّ » وزهليهًا الباق » 
وانثت عليه بالأغساناللدان » والأفنان اغمان ٠,‏ مثنية شااكرة » 
مرسلة ينها الماطرة . 

تلك هى سرحة ابن كانس التى أطلقت تك حول أرما 
عبق بالأرجاء عطره » وشاع فى الآناق نشرهء لخذبته إليها به 
اجتذاب » واقتضبته اقتشاباً» وأثارت ف نفسه وساوسالشياطين » 
وأهاجت فى غاطره أإلسة الشمر فأتاها فى ينها » وناداها من 
تمتها ء وناجاها بقسيدة فريدة » مفلرها ين اللدات + وجملها 
فى الخالدات . 

جاس فى ظلالها جاوس الواله الشنوف » شفه مها جا لما » 
وراعه جلا ما » رأيجبه سعوقها إلى السماء » فى أنفة وكبرياء . حتى 
ليرئد الطرف عنها وهو كايل . أليست بنت النيمل » وسليلة 
المذب السلسبيل ؟ 

وطفق ينمت قواءها من الأخص إلى الرأس » ومن القدم 
إلى الذؤابة » كأنها وم المجوز الشمطاء كاعب حسناء ولع 
عليها من نفسه نفس » ومن روحه قبس . وسور ماأشاعته حوها 
من نشاط » وما نشرته من جذل وصح . فإذا کان الشيب قد 














اجترأ فطرق علها انبا » ودب فالاحاءء فلايزال ماء الشباب » 
ول مما فى اللباب ؛ فهى قريرة المين » راضية القلب » إذا 
راح ثورها يسم من الفرح + غاداء من الثم كل بكاء » وإذا 
داعيتها الأنواء » فأ كما السحب بالساء ؛ وإذا توهج القيظ 





فاستشرى داژه وعزادواژه » طبته عن علم وخبرة » وشفته من 
الرمضاء فى رفق وقدرة فعى لذلك مقيل ندمان » وممنى حاتم » 
لابل صاع ظباء وفناء درماء » يلوب فى طلا الصيف کا يماو 
عت عطلنها الشتاء . 

وقى اقم کانپا .راشية اپا سيذة قاراة 
الإسار عليها من السكرامة ثوب » ومن المزة ذوب) . ويمسيها أن 
يحبوها انيل تبرا : “انبا 
إليك مقبلة ادى فى مطارفها أ وكتال فى 3 
خلوالزهاء » بذير عين كلاء . وأغصامها ارشاق أعطاف وطفاء 


»أف 





وإذا عق الوج من نها طرب) » نقطته بأزاهيرها ما بين 





»وابدمناءرناسمة . وإذا جاسن بالنهر خريره » مالت 
إليه كانه أؤن يب تسم سره » وتتمرف اص » فيريها 
فى آنه اسنا وف حه مفائنها . 

وقد خلع عليها القدم قدسية فاص بحت كدير راهب » إذا 
اعتلى بلبلها ذرا غصن ةما وراح اواد اليل بقطريبه وترتيلاته 
خلته مسبج داعي »مالیا منادياً : 

على هذا الضرب الفريد من الوسدف » لقم ابن مكانس 
سسرحيته المعماء . وقد بدأ مطامها يعناجاتها والدماء للها وت نكر 
ما كان بينه وینما فقال : 
يا سرحة الشاطىء النساب كولره 
غل. اليواقيت. ق أشقال حتنياء 





حات عليك عزالبها السحاب | نوء الثريا استهلت ذات أثواء 
وإن تسم فيك النور من جذل ستاك من كل غيم كل بكاء 
رجماك وار ف الهو دمنك فم لنا بظللك من أهوا وأهواء 


ومنها : 
يا طبة بدواء القيظ عالسة أنتالشفاء لدىالرمضامنالداء 
لا سوح الدهى منك الزهى وانبجدت 

عليك كل هاو الودق سوداء 





VA:‏ الال 





وا 
خائلااروضمنشاها ومرضعها ‏ ضر ع اليرين من نيل وأنواء 
فاستمهدت دوحها الل وافترشت 

م آلا .وومت عريشا عل. اللا 


قريرة المين بالأشواء بإردة اا قاب الى ل تنله غير سراء 


مقيل ندمان بل مدنى حمالم بل كناس آرام بل أفناء راء 
قدعة المهد هزئها الصبافصبت فعىالمجوز تهادىهدىرهاء 
لايدركالطر ف قساها على كلل حت تود له لحتل) لولاء 


فى <لةمندءةس الريش دكناء 
يقرع ناقومن دیری على شرف مسبح فى سواد الايسل دعاء 

والقسيدة ‏ وتقع فى | كثر من ستين بين على هذا النسن 
وصفية عاطفية . لم يقتصر الوصف فما على الناحية الس 
إل خلع الشساعي على 
والانفمالات الماطفية . فكا وسف ارتفاعها وكلال البمير دو 
الثيرن :_النهل 
والأنواء » وأغصائما وما فما من لين 3"6أزمارتها أوما بها هن 


وصوت بابلها الراق ذراغين 











سرحته ضروباً من الاح 
ونشأتها بين خائل الروض » ورضاعها هري 


وشاءة » وظلها وماله من وروف ؛ رگا وسف تعيفيق الوج.ءن 
محتها وترترقه » وخرير الْهر إلها وجيشه » وسفحة ماله 
وشفاءهاء إلى غيرذلك » نسب إلبها الوان) من الأوساف المنوية » 
فنورها يسم » وظلها بطب من القيظ » ويشنى من داء الحجير » 
وقلمها لم تقلمنه غير السراء » إلى غير ذلك . وقد وصفها يعمنويين 
متناقضين » افتف ىكل منهما القام» أحدها أا تصبو كا تسبو 
المجوز فقال 2 قدعة المهد هزتها السبا فصبت » فهى العجوز 
٠٠‏ الخ » . وشأن الصابية امتلاء القلب بالشجو » وتر المماف 
من الموى . وبخاسة إذا هبت السبا وانية رفيقة » فإنها بث ؤ 
النقس الولوع » وتثير فيه الذدكريات . ثم عاد الشاع فان عن 
سرحته سبوها وامتلاء قلها » وذلك حيما راح بوازن بين ما فى 
نفسها وما فى نفسه ؛ وبين ما تحتمله فى شلوعها » وما يثوده يبن 
حناياه » هبدت له حسئاء خالية الفؤاد من الحوى . والهسناء 
إذا وثقت يالا اطا نت إليه » ول يعبت الحب بقلها ول يتس 
زمامه ؛ استطاعت بدورها أن تفبث بالقلوب » وأن تنسخر من 
الحبين ! وممكذا استطاعت سرح ابن يكانس أن تنک به » وان 








ميل إلى سواه » وأن تبعث فى فؤاده الفيرة . قال: 
خلية حين أحنيت الشلوع على نار لشجوى بها لا حب لياء 
كت بى فا أحنت أشالءها على المواء وأحنتها على لاء 

وعتاز ابن مكانس فى قسيدته هذه بأله عنى لوصف سرحتة 
هذا الوسف المسى والءنوى » وعنى بوصف مالابسها من الحوادث 
اللصيقة مها » وما دار دولا من الراى والظاهس التلفة . وبمض 
الشمراء قد بجنح فى قهائده الوسفية » عن وصف موشوعها إلى 
هلاسا البميدة : آنا ابن مكانس ققد نقلم فى میم موضوعه » 
ول يخرج عنه إلا ادرا ولم فرج عنه إلا إلى ما يقصل به » 2 
يخرج عنه إلا ليعود إليه . 

ونستطيع أن نمدد الوشوعات المزئية التى طرقها وسفه » 
فنها : الناجاة والتذكر » وذ كر الظل » وثعت النبت وما فيه من 
مائ لپ وما وده من ماء » ولين الفصون واهتزاز القوام » 
وادتفاع الفروع ؛ وتغريد البابسل » وتصفيق الوج » وتساقطل 
الزهى » وتفشن اللحاءء إلى غير ذلك مما يتصل بالسرحة اتسالا 


مبائر]). 


ر 
وقد أبدع ائ مانس بمد ذلك فى وصف النهر بمدة أوساف 


منها أنه مآ بدافما الحسن واللا'لاء» وبأله يزرى هر الأب > 


وأنه عند تحريك النسم له يبدو كفرند السيف » إلى غير ذلك , 
ومن هذه الأبيات قوله : 
الت عل التهر إذجاش الور به 


كانهنا أذن مالت لإسناء 


عليه تدهش فى حدن ولألاء 





r‏ الأبلة بذدى أى إزراء 
فرند سيف نطته کف جلاء 


ذوثاطىءراق غب القطرفهو على 
كآنه عند تحريك النسم له 


Ns 





راووقعين بوجه الأرضہلاء 
وما يذكر بهذه المناسبة أن التق بن حجة روى فى أحد 

کتبه هذين البيتين للا رجانی وها قوله : 

ك طمنة لاء تبرض بالجى من دون نظرة مقسلة تجلا 

فتحدثا سرا فول قباا سر الرماح يمارك للاسناء 
ثم رجح أن الفخر بن مكانس واد مهما المنى الذى يتضجنه 

يبته في السرحة وهو قوله د 


کا حين يهدا زرقة وسف] 


ازسالة ۸۱ 


مالتطلىالهر إذجاش انارو به كاه أذرت مالت لإصفاء 
وقد انتقل ابن مكانس بەد وصف النهر إلى ذ كر الجامات 
اللغادية على أر ا كها » بين هذه المدائق الفيح » حتى أطربت 
عيدانها وأرقصت أغصانها . قال من ذلك : 
من كل ورقاءفى الأفنانسادحة بين امداق فى فيحاء زهراء 
'ورق تغنت بتحنان رقين على عيدالها فاله فى منتى وغناء 
ثم عاد إلى السرحة يذ كر خطاب ظلها » وأحباب ناديها » 
وقد برت قلوبهم فى رحابها من الحقد» وخلست من الشحناء » 
اس يريطهم إلا الوداد » وليس يحممهم إلا الاهو الذى لا مكر 
فيه » والجون الذى لا ندم بمده . قال : 





یا كرما فى سراة من أساحيها لا ينطوون على حقد وشحناء 


يداعيون عمنى شيرثم فأروا ود الأحية فى ألفاظ أعداء 
كل شیخ يون ف شباب فتی 
يسى إلها على جرداء جارية 


ونلحظ فى البيتين الثانى والثالك إجدى بعادت ارين ف 








يقرى اجون يقاب غير اء 
من الها كيلال الأمن عفان 
الداعبة والماجنة . وعى عادة لا تزال مائ تى اليم رخاس بين 
الموام ؛ ذلك أن يتراى الأسدقاء با مجر من اقول ولاتكودمن 
الافظ » وبالاغو من الجديث » ويما يكون بين الأعداء من 
السباب » ويمدون ذلك دليلاً على عمق الود وتمسكن السقاء بين 
الزن + 

وناحظ كذلك أن الشاعى انتق_ل انتقالا امايق إلى سف 
السفينة التى يمتطى الأحباب الرئاشون متنهسا فى أمانة الور 
وحراسة تياره . وبث فى الوسف الرقيق من التورية » والدقيق 
من التشبيه . وقد أنسف السقينة يتشبهها هلال الأمن لا ببلال 
الشك . فقسد استسل اللاهون فوقها للمجون استسلام اأؤمنين 








للاأقدار » فى وداعة ورضا واطمثنان . ثم إن السفينة بمسد ذلك 
قدعة المهد لأنها «نوحية السنع » ؛ ولم ل الشاعرهنا ينها بالقدم 
ليثبت لها بيض الأبإدى على المشاق والمبين » وفضلها الكثير 
التتابع عل لجان واللاهين . فكثيرا ماحاتهم إلى فلانهم ؛ وحفظات 
الم مرت مكنوناتهم . وآدوا ظهرها » وأئقلوا منكيها» 
وما اشتسكت عنام » ومابكت إهياء . ومى بذلك تزهوطل الجياد 
الثر ء والمتاق الضمرة . وببدو لنا أن زرارق النيل حينذاك - 





وقد كانت فى مقدمة وسائل الرياضة واللهو - كانت تتراءى فى 
أثواب شتی ذات أشكال وألوان بدیمة » فتتهادى بها تهادى 





مظهر ها هذا مميت للشاعى ابن مكانس على تشبيه السذينة بحامة 
الروض » ونسبتها إلى المنقاء لما فما من غريب البزة ويب 
الزينة » ونی هذا ما يدل على ما کان فى ملبسها من مبالنات 
تهاوبل أربت على غيرها . قال ابن مكانس فى وصفها : 


من غير إعياء 
مة على شفة كالشهد لمساء 


أوحية الستع والإحكام منشأة 
سوداء م عل‌الاء الستدلشا 


سانجية ألتما 'المنائدون :ا 


عير اا 





من التدابيج ما زهو يستماء 
5 م أدر تمزى اروض أو امتقاء 
ل يدتيام شأوها أوسيرفاءئق, ع المياد عى كد وإنشاء 

اس إل ومست السنيثة فى.رفق.وهوادة 6 لص منة 
إل أبيات خرية طريفة » فى اين وكياة . وقد أبدع فى وميف 


كات اراق وة 





خرء أله بدي مع فما بين الشمطاء والمذراء» لنفاستها 
رقم عوذماء ولأا عتمة م تفض » وبكر لم تقرب » ورصع 
بنموتما أحد أبواته . وأجاد فى وسف إبريقها الذى إذا اتحنى 
ف ركو عدعاء ؛ وإذا سوت فتسبيح فأفاء. قال بمد الأبيات السالفة: 

عملا يحل على الجلاس عذراء 


1 قد نعمنا بها عيش يساق 
تنا أميرها كنبزى وأووعها رت اللورتق ى'قزراء جوفاء 





راء صرفاوصفرا إن مز جت لا 39 من يد فىسواد الليل بيشاء 
راا إذا ركع الإيريق عزجها سمت من صوته تسبيح فأفاء 
آم السرور التى أبتى الزمان با جزء المياة وقد ألوى بأجزاء 


قماطينها على طل الندى سرا فإن “رياتها موق وإجيال 

وقد اختم ابن مكانس قسيدته بمدة أبيات ذكر فيها شيئ 
من طوه بين الشادى والشادية وبين المود والناى؛ وبين الحدائق 
ذات البنقسج النفاح » منوها انه يأخذ من اللهو بنصيب» وأله 
لا ينوح كفيره من الشعراء على طلل » ولا يندب خليط؟ » 
ولا ببى أجياء . 

وبمد ! فلملنا وفتنبا إلى التنوبه يذه القصندة ولو بض 
التوفيق » وظفرنا بلفت النظر إلى شي“ من نغاستها » ولو بمض 








VAY‏ الرسالة 





الظفر . ويبدو لنا أنها كانت مشهورة صروية يتناقلها الأدباء 
وبرويها الشارفاء فى المعر الملوك » وقد أشار إليها ابن حجة فى 
خزانه الأدب » وروى بعض أبياتها . ونود لو يمذرنا القراء إذا 
وجدوا منا فى عرضها تقسيراً » فقد اعتمدنا فى تقلها على ديوان 
ابن مكانس وحده . وأغاب الظن انما لا نوجد كاملة فى سواه . 
والدبوان لا بزال غطوط) مقيا فى دار السكتب » يمانى القارىم 
فيه ما يمانى فى فك طلامم الحط » وترجيح ما براه فى الشكل 
من حروفه . وارداءة رسمها أو غرابته ند عن الفهم معائى بعش 
كلانه » فطاعت موجة أبياته! واشطربت ممانها . 

وپمد فن تفر الدين بن مكائس ؟ هو أحد شعراء العصر 
الملرك »عاش بين ستتی هلام » ۸۷۹٤‏ . وهو من أسرة 
ابن مكانس القبطية الأمسل » الصرية السميمة فى مصيريتها » 
الواسمة فى جاهها . واسمه عبد الرحن بن عبد الرزاق بن ابراهم . 


وابراهيم هذا هو العروف با بن مكانس » وينتمى إليه أبناء هذه 





بيدة » وقد سمدوا بالإسلام وتيخ مهم رچال خديوا 
الم والأدب والدولة أجل الحدمات ء أومهم سؤب السرحة 
الوزير الساحب أبو الفرج تفر الدين » الأدبب الباررع »,الكاتب 
النحرير » الشاعس الجيد» الفكه الطروب . 

ويمتبر نفر الدين بن مكانس من حابة برهان الدين القيرالى 
التى نبغ رجالها فى النصف الثانى من القرن الثامن » ومن أندادها 
ابن أبى حجلة » وعز الدين الوسّلى ؛ وشمهاب الدين بن المطار . 

وقد اتصلحبل الصداقة ينه ويين كثيرين من أدباء عصره؛ 
ومال منذ الحداثة إلى الآداب » وكان له بالإنشاء والشمر ولع 
أى ولوع . فكتب ونظم وراسل وساجل وتغزل وغازل » وجنح 
للمجون واللهو . ذكروابآن السلطان عضن عليه مرة 
فضربه وعلقه مرن رجليه سراق فلبث نصف نهار منکس 
الرأس » واءل ذلك كان بسبب لهوه وعيثه . وقد قال فى ذلك : 
وما تملقت بالسرياق منتكسا اة أوجبت تمذيب ناسو 
لكننى مذنفثت السحرمنغزلى 

وقد نظ تفر الدين الشمر فى أغراض عدة » وغليتى أسلوبه 
الرقة والسهولة والوضوح مع العناية بالبديع . وقد برق أسلوبه 
حتى يصيرمبتذلاء وتبدو فيه أخطاء قليلة لا ترغى الندو ولا اللنة 









عذبتتءذيب هاروت وماروت 








واعتيره ان حتعة مبشكراً فى ممانيه ترما فى أوصافه ... وهو 
بارغ ایح . سخر من أنف أحد أعابة = وكان خا 
مما آازاً بل 
أبيانا منمماقة اصرىء القيس | فأ خر جالملقة بذلك عن طريقها إلى 





فوضق هذا الأنف وَسَفا فكاهيا فى أبيات 


طريق آخر » حتى ااا له لالامرىم القيس . تلك براعة 





نادرة . ولفخر الدين منظومة ونية رقيقة فى الاستدماء وآداب 
النادمة » واسمها #عمدة الحرفاء وقدوة الظرفاء» وله «الزدوجة» 
رم فى الدعوة إلى اأرح . و «وصية ابن مكانس» وى منظومة 
فى السياسة والنساح . وله دبوان شمره ٠‏ 


وبمد فهذًا أحد الشمراء الذين يثلون الروح العسرية المالسة 





والأدب الصرى الصمم » اتخذنا « سرحيته © وسيلة إل 
التنويم به وإثارة المواطر إلى دراسته . 


ور رزو سل 


درس الأدب بكلية اللغة المرية 


( حلوان ) 


مجاس مدير اة الغربية 


ن عمايات إنشاء حجرة لجا 
المجزة ورات بالؤسسة المبامبية بطنطا 
وتتاهد 
وعلة مومى وبلقينا وكفر جر وسندبون 
ودص وسامان وکر الوسطاقى وميت 
أبوفااب وسنبوالكبرى والرابمين وبسيون 
وبنات الحلة اكبرى وتطل ب كل مقايسة 
على حدة على عى هال دمغة فثة الثلائين 
ملا نظير مبلغ مال ملم وتقدم المطاءات 
مصحوبة بتأمين ؟ با لناية يوم 207 
( سبعةوعشرون ) بوليةعام 1۹٤۸‏ والجلس 
ل أو دف ضأى عطاء بدون 
ذاه الشاب AV.‏ 








عباس وبلتاج وشباس عمير 























VAY ارسالة‎ 


رس وكليل : 


الغفروب!.. 2 


لشاعر الب امال رررنی 


بم الأستاذ صبحى إبراهم الصالح 
eee‏ 
استاقی الثاعى على الرمال والرځ بليل » فاكان أمامه إلا 
البحر الوب والشعل الجيل » ولا كان فرقه إلا السماء تسم 
فما إلى الغرب س الأسيل . . وداح يتأمل هذا البحر ا لماج 
الشطرب تم ماخب أمواجه وتتلاعلم » وتماو رءوءها وتبيط » 
وترغى أشداقها وتزبد» تفیل إليه أنه أمام در تلق ياهها فته لو 
تحت البح ر تارا نسجرء» كا > 








آزبادفا ۲ افاس 
القدر جل تسعره ؛ فاستشعر حلاوة ه_ذا التأمل واستةرق 
فيه » فا أفاق على نفسه إلا وقد هدأ البح راد اضر ياء وسكن 
موجه بمد اسطخابه » فقد خبت ناره 3 اجره » کا بو 
مسجل القدر فلا يسمره ؛ ومهض الشاعى يريد المودة إلى منزله 
محت بصره . فلقد هب البحر 
هبة واحدة » ثم سحب من الشاطىء موجه الدافن التلاحن » 
كا تسحب الفانية عن الأرض ذبول ردائها الفاق » وأقبل 
والوج فى استرخاء » على سرير سايم فى القشاء » ينشدان طيب 
الام ؛ بعد بوم شديد السام 1 

ركان حا للاص‌تین أن يظل مستلقي) على الرمال ليشهد هذا 
النظر ا جذاب » فيسجله بهذه الأبيات : 

-١‏ وهدأ البحسر كقدر علا ريد 

ثم ذهب أجفاء لماخيا موقده . 


فا راعه إلا منظر جديد يتقاب 


وهب" يسحب من الشاطىء موجه التداقع » 
كأنه بريد الاسام فى سيره الواسع 1 » 


(*) فى مالل ( أمنية الغامى ) بالمدد ۷۷١‏ من الرسالة وعدت 
بترجة بعش قصائد « لامرتين » وتحليلها كلا وجدت فراغاً » وآ است 
٠‏ وإنى أقدم - وفاء بوعدى س هذه القصيدة الثالثة الى تهدها 

فى كتاب ( اننام شمرة وديلية , 
Hoamonec Poftkgucs et retglenses‏ 





وف الأفق البميد » فوق هذا البحر الذى أخذته رسنة من 
النوم » وبين النهام اليم على البحر » كانت 5 ذكاء » تمثى على 
استحياء » ووی فى خر من سحاب إلى سحاب » ولد 
فى تردد ظللها على الأمواج » فكان ظلا م تہ عا صنارً » يطفو 
على وجه البحر تارة وةني بين طياته أخرى .. ثم اشتد خجلها 
من تردد ظلها وارتيابه » فاجر وجهها حتى أشمى كوجه غانية 
مخضب بالدماء ؛ وأبت أن تشمت الطبيعة با عر اها من اتطراب» 
فوارت فى حاب الأفق شطر من وجهها القانى الذى ظل 
شعاره الآخر براق يذماف الأبممار » وجلا يتأهب للتوارى عن 
الأنظار » فكان كت 
فأسامها إعصار فيه نار فاحترقت » ثم رقت فى الأفق البميد ؛ 
فانططوى مها شطر فى أعماق الاء “ وبدا شطرها الآخر عل وجهه 
تیدام #فهاااسنة اللهيب فى حمرة الدماء | 





جيلة اشتدت مها الځ فی بوم عاسف» 


15> 8 والشمس التى كانت تهوى من سحاب إلى شحاب» 
9 ےرام فاا 
ثم وار تاا مارآ داميا من وجهها'البراق:» 





رقت فى الأفق بمه احتراق ! » 
وكاغا أسفت الدماء لثياب الشدس » “فشحب مها ا انب 
الواجه اا احتجب من شيائها » وثلهرت علبها أمارات المزن 
والاشطراب ؛ على حين غارت المبا من الشمس فظنت تواريها 
فى حجاب الأفن رشاقة ودلالا » فاستترت مثلهابيرقمها الشفاف» 
وانشأت شفتاها الرقيقتان تنذحان من خلاله نفحاات أللف 
من حفيف الورق » وأن نم من لس اللمرير ؛ با كانت الظلال 
ندنو من اما شين روب 2 وتجتمع يأمىها وتتحدء ثم 
تمدو بين يديها وتستبق » وتمحو تحت ألوانها الداكنة السوداء 
كل" ما يدب على الأرض أو يحرى » وما یکن فى مسارمما 
أو يسرى » وکل ما يطفو على وجه الاء أو يسبب » وما ينتلوى 
فى أعماقه أو يموم . 
۳ س د وشحب شطر الماء . أما المواء اللغايف 
قتوارى فى ا لمجاب اعا كالحفيف ٠‏ 
وعدت الظلال فحت" فى الوالها الدكناء ؛ 
کل سارب فى الأرض أر سابع فى للاء ! » 











74> ارزسالة 


ولیت شعرى » ماذا يصنع الشاعى أمام هذه الناظر ؟ 
بحر مهدأ بعد اضطراب » ويثام بعد اسطخاب . وس كر 
بين السحاب » ثم تتوارى في الحجاب . : . وعساء تشحب 


. وظلال تعدو وتستبق » وعوام 





ودبع تسكن د 
تنمحى و نق !| .. 

أجل ... ماذا يسقع الشاعن أمام هذه الناظر ؟ 

لد شات بذ ذغاب النهاز كل ذوضاء * وسكنق كل 
حركة » وسكت كل سوت إلا موت باك من فؤاد حزين » 
أو متشرع بقلب سام » أو شاك ظم الأقدار » أو ناشد حقائق 
الهاو 1 

ألاوإن لاشاءر روح تشحب إذ 
يبى إذا تذكر البكاء » وة تكو بألل الآ 


وعقلا ينشد الحقيقة ولو من صداها . وهذا ما ممه لامستين 


المهاء + وقؤادا 
شکواها» 








روسفه فى هذه الابيات : 
2-4 و ىأعماق روحىالتى أمس تيدورها شاحبةي 
قرت بعد ذهاب النهار كل ماتخ ما بت 
وساور نفسى ثىء کا ست اور المليقة ؛ 
يبك وبدعو ويشسكو وينشد الطفيقة 
ولو كنت مجلس مجلس الشادر ارأيت اف ناعية القرب 
س وسدط قرص الشمس الملالى الأجر - باب واسما مفتوحا 
على مصراعيه » تسطع منه الأثوار تتاوها الأثوار » وهاجة 
كالذهب ء دنافة كالوج » قتصطبغ السشخابة من فوقها باون 
أرجوانى جذاب ؛ فتحسب هذه السحابة خيمة 'ضربت' أوتادها 
على ناز يشطرم أوراها ؛ ويشتد سميرها » لتفطيها وتمنع ارج 
من إطفائها ؛ وأن ليس هذا اللون الأرجوالى إلا صبغة اللهيب » 
ارتسمت على اليمة فلاحت مرت خلالها » فى روعة مدهشة 
وجلال جيب | 
ه-« وفى ناحية الغرب باب واسع مفتوح »> 
ترك الأنوار كأمواج الذهب تاوح . . . 
والسحابة الأرجوانية اهت خيمة » 
اتذعلى = ولا تطقى. ا مشطرمة 61 
ومثل هذا النظر الأخاذ جدير أن يجذب إليه الظلال 








والرياح والأمواج » تإذا ى تمدو جي سوب هذا القرس 
الجرى اللتهب » ونود لو حول دون غوصه فى الأفق » لأر 
شماعه المسجدى هو الذى يدها بالياة » وأنها لتخئى الوت 
إذا نارقها الشماع . 
2-1 وبدت الظللال والرياح رأمواج البحر » 
كأنها تمدو سوب هذا القرص من الجر » 
كا لو كانت الطبيمة وكل ما يمدها بالحياء 
شی الوت بسد أن فتد ياه ! . ... © 
HHH‏ 
ومن تحب أن غبار الساء » أبى إلا أن يطير عن الأرض 
منتشراً فى ادما » وأن زيد الوج آثر أن يطفو على وجه البحر 
رغوة بيضاء ؛ فا بتى على الشاطىء إلا الششاعن حائراً أمام هذه 
اللناطؤاء يرجم ابعر فى هذا السكون العميق » تتتحدر الدموع 
هن عيليه على غيرحزن » وتنم مرعلی خديه منغير أمى » فلا يدرى 
ما الأى أبكاء ولام كيف ذرفت یناه . 


» رار ان الارض عشيرك السساء‎ ١ 





وطْنا الزبد عل الوج رغوة بيضاء ؛ 
نذا ضرق لاا النكس +2 





ودعوعى - من غير ما زنني = تتهمر | 4 

بلى أمها الشاعى أنت حرى أن تعرف ما الذى أبكاك ! 

أبكاك هذا السسكون القمم بالأسرار » وروعة الليل أبمد 
ذهاب النهار ! 

أبكاك شمورك بالوحدة إذ رأيت الأفق البميد اليا ليس 
ليس فيه شی" » مغر وبا عليه ا جاب لا يكشف من دونه سس » 
وكان فؤادك الذى عذبه طلب المقيقة وأضناه طامم) فا يحيط 
بالأفق من أسرار ؛ فلا اختفى من أمامك كل شىء مركت 
شجونك » وأحسست لوعة حرقك » لخادات عيناك بالبكاء » 
لتلهمك الصير والمزاء . 

ولكن ... اما پزال ذؤادك فارغا لا يمول فيه الأفكار » 
أم أوحت إليك هذه الناظر بفكرة جديدة تناجى بها هذه 
الطبيمة التى تصلى فى راما التدسى ؟ .. 

كلا ... إنك تقكر ... ولكنك لا تشمر يا بتلجج فى 











ارسالة 


صدرك » طاول أن تف حقيقة شمورك » لترى سورة من 
تفكيرك . 

۸- «واختنی كلثى' . ة 

زف لیے كلأوق: ایی + 

ثم “ات لى فكرة واحدة . 

كانها هرم فى واحة راقدة ... » 

وإن هذه الف.كرة التى هبعت عليك هبوط الوحى » ومثات 

فى ذهنك الال مثول المرم فى راحة ليس بها أنيس س افدكرة 
جليلة ما فى ذلك ريب : فلقد ناجيت بها هذه الشمس 
التى ما تنفك تسبح فى فلسكها ما تستقر » وتدور حول المالم 


فۇادك المذب» 





ما تعرف السكون » وتسمد بشروقها قوم حين تش بغروبها 


آخر فإذا ثم يميشون على غير نور » أو يدون فى شوء القمر 





ااستمد من ضسيائها » وم يرتقبون طامتها سافرة لا.يسترها 
باقع » ووجيها براقا لا فيه حجاب . 

وناجيت مها السحب المتنقلة » والأمواج التدفقة ».والأعامير 
التلاحقة » إلى أبن تسیر » وعم تتبحث »مادا روم 

وناجيت مها الغبار الذى رأيته يتطابنء:واازبد الذى ا شمه 
يفو » والليل الذى راقبته يدخل » وعينيك الاتين أبعسرتا كل 
شىء » وروحك التى سبحت فى الوجود » إلى أبن الرحيل »> 
وأيان السفر » وفم الإسراع ؟ 

فهل سعمت رذا؛ وهل تلقيت جوايا ؟1 ٠‏ 

! یا فلا ما انفك يدور » والملم مده بلا ثور‎ - ٩ 

باسحب وأمواجا وأماسير : تبثينى أبن الصير ؟ 

ا الغبار والزبد والليل | با عينى وروحى خبرين 

إلى أبن رحيلنا امین ؟ ملاتتلین ؟ > 

دعها أمها. الشاع إن كانت تمم أولاتسي 6 فبحسيك 
أنك لا تشك لظة فى أن كل شىء صردود إلى غللقه » وأن 
الشمس ما شحب لونها ثم اجمر وجهها ثم غاص شطرها إلا من 
هيبة رها ؛ وأن الليل ما أقبل » والهار ما ارتحل » والأرواح 
ما بكت وتضرعت وشكت إلا لأنها تمثى بخطى واسمة حو 
بارثها : فهو الذى يقاب الليل والنهار » وهو الذى مد الظل » 
وهو الذى مرج البحر » وهو الذى _خر الشمس والقمر » 


كا 


وهو الذى جمل حياة البشر شما يشطرب ودا كيذا اللمم 
يلوا إلى شاطىء السلامة , 
ألا فلئماأطى, الرأس <شوعا بين يدى ذى ال لال » فاأنت 
إلاا شاع فى موج كالجبال + 
٠‏ - « إايك يارب ... فالشمس من اء نورك شاحبة » 
والاهسل والهار والأرواح عوك ذاهبة ! 
تقب الكررة. #الغبداة فى عياة اة اء 
كأمرسا خهم يغيب كل شبىء فى أمواجه المائلة ! »© 
وهنا يقوم الشاعى من مقامه » ويمود إلى منزله وفى عينيه 
صورة ( الغروب ) » صورة ما رسعها ريشة فنان کا ارنسمت على 
سفحة الروح . 


الى ثزاة امقر التاق 





ھی براه الالح 


مود إثلفيفت 
موا اد راا » وإإراهام لتكوان 
اليم 
ۆل سوئ 

َة من القمم الشوامخ فى أدب هذه الدنيا قده وحديثه 

ائراً فى تمصيل رفيى, : حياته وفلفته فى الدين 
والاجماع والسياسة 

م افر : خلاسات وافية وتقدا متلا لقسسه 


التكبرى والصغرى وفى مقدمتها + « المرب والسلام © 
وه أناكارينينا » و « البمث » 


وافراً : كيف كان شهيد الإنسائية غاندى تيذا 


| « لتواستوى » ومنفذا لبادله ؟ 


مرم افر اما فليا مبعة ارما 
يطلب من دار الرسالة وتمنه * € قرش] عدا البريد 














كمد الرسالة 


هل اندفع ماوك العرب 
إلى الخضارة بتأثير الفرس ? 
الأستاذ ياء الدخيل 


eevee 
يحاول سمادة الذكتور قاسم غنی سفیر إران مر فى بحثه‎ 

عن ارخ الطب الإسلانى فى علة الرسالة الذراء = أن 
تصر بحا وتلوم أن الحضارة العربية شيدها الفرس وعى وليدة 
عبقريانهم فى الأغلب » رأن إدخال العلوم إلى بلاد المرب فى المهد 
العبامى كان بأ 


ير النذوة الفارمى 





» فهو يقول ( إن اة 








فى الہ صر المباسي» وكان للابرانيين حينذاك 
نفوذ كبير وشآن فى الدرلة عظم ) ويقول ( دإن! كثر الترججين 
بية وأحيانا من غير لين كالاتريان 
والمبريين » وف الإيرائيين السلين متهم والنسارى والهود 


والجوس ) ويقول ( فق هذا الممر وت عللية ل 
درجة كبيرة من الأهمية » ولاسها وزز اة لاون 











وكانت أمه وزوجته إيرانيتين » وكات وذ الإرائيين قد بلغ 
فى عهده فايته ) ثم قال فى المد الأخير(١۷۸)‏ : ( فى هذا المهد 
ظهر كثير من الأطباء الكبار من أععاب التكليف الهمة 
فى السلمين كانت ارم ومؤافاتهم 7 كرس :ق الناوس وک 
العلماء مثات من الشروح والمواثى علهاءء وأرجت مؤلفاتهم 
إلى اللاثينية » ودرست فى مدارس أورب الطبية» وكا 
الطب عندم » وكان کشر م من إران » وقد بلغت شمرة 
غسة مهم حدما » وخلدت أممائثم فى ار للد يم ( 


ثم أورد خسة م 








اتاو 





رن الغرس ايستمر فى دراسة حياتهم ‏ 

وإف أريد أن اناتشه اليوم على أولى دعاويه : فهل المباسيو 
عين من قبل وزرائهم الفرس على أن 
مدنية عربية أحجارها من تراث تلف الأ السابقة إلى الحضارة 
والمل قبلهم مع النسام يتأثير ما لاسان الأجاعية » ولکن حتى 
فى استمراشه لهذا.العامل يقول حفظه الله : ( أسبحت اللفة 
المربية بالتدري لفة العم والملناء بين السلدين » وكان المساء 
والسادون من كل قوم وامة بۇلفون مؤلفاتهم بها ليستفيد مها 


أ بداد 


كانوا مدفوعين 





جي السلدين » وبتوالى الزمن أسبحت كالتقسد الرايم يتلقاها 
الي يع بأحسن بول ) وإذن فإن التأليف والؤافات المربية 
لال لامرب فما لأن الأقوام الأخرى اشطرها الزمن لأن 
تقب ذه اللغة ؛ وليس النتاج الملمى الدون بلغة الاد نقاج) 
ة عربية » وإنها ذلك الزمن الساخر المابث هو الذى جمل 
أعمية مالية » فار المباقرة الأجانب للتدوين مها الح . 
فانتساءل الآن : لماذا أدخل المرب مدنيات الأمم إلى لتتهم ؟ 
بورد بعض القدماء رؤا رأى الأمون فما أرسطو فاستيقظ وقد 











تملك حب لهذا الفيل.وف » فاندفع يبحث عن آثارء . ولاريب 
أنك قتع مى بضمف هذا التمليل ورك ااذ هذه الاسطورة 
سببا لاممل الجبار الذى عج به در الدولة المباسية . إن 
النصوص التاريخية التى سأدلى مما دزا عن طموح ملوك المرب 
وتطلءوم إلى الرق والنهوض بام إلى الستوى اللائق بوم ما 
الختلفة » وإن تنسكيرمم 


مى ودفة کرام ونضوجهم اور کا تدقمهم ألا برتضوا 





داهم إلى البحث عن منابع 


ان اللاي اللضية بالتءاويذ والرق ؛ ١ا‏ كانوا ببحئون ع نأرق 
الأريذاطالابية بابو عنما ليطلبوا كبار أطبائها » ولم يكونوا 
يكترئون بالاسخدلافات الدينية » فإ م اتخذوا أطباءثم من حتاف 
النحل واللل ءرهذا نفسه دايل على رق عقوم وسلامما من 
الجهل والتعصب الذمم » وتحريرها من ربقات القيود والتقاليد 
الرجمية . يقول ابن 5 أسيبمة : إن الغسور فى عام ٠١۸‏ لاجرة 
عرض وفسدت ممدته وانقطمت شبهوته » وكا ماله الأطباء 
ازداد مرشه , فتقدم إلى الربيع ( من رجال البلاط ) بان يجمع 
الأطباء لشاورتهم مهم » فقال النصود : من تعرفون = من 
الأطباء فى سائر الدن - طبيب) ماهر؟ ؟ ذقالوا ليس في قشنا 
هذا أحد يشبه جورجس رأس أطباء جنديسبور » فإنه باهي فى 
الطب وله مسئفات جليلة . فأنفذ النسور فى الوقت من يحضرء 
ا » وقد كانت هذه البمثة الطبية فاتحة اتصالات البلاط العبائى 
ببقداد عدرسة حنديسابور المابية وهي مدرسة أسسها الأ كاسرة 
( كا يخير الفنطى ) وظلت قائمة فى ظل لمتكم العربى لإبران 
إلى القصر المباسى » وقد قال ابن أبى أسيبمة إن رسول النسور 
لا وسل إلى عامل البلد أحضر جورجس وخاطبه بالحروج ممه » 
فقال له عل هنا أسباب ولا بد أن تصير على أا تى أخرج 








VAY الرساالة‎ 


ممك فقال له إن أنت خرحت مى فى غد لوم وإلا أخرجتك 
كرها » وامتنع عليه جورجس فأمى بإعتقاله » ولا اعققل اجتمم 
رؤساء الدينة مع الطران فأشاروا على جورجس بالاووج رج 
انه تيعو ع باس البيارستان ( الستثنى ) 





مد أن اص 
وأموره الى تمان 
تلمیذه » فقال له ابن تیو ع لا ندع مهنا عيسى بن 


هناك ؛ وأخذ ممه إراعم :ليذه وسرجس 


بن شملا فال 





يؤذى أهل البارستان » فترك سرس وأخذ عى عوط عنه 
وخرج إلى 5 ة السام( وإذن فقد کان فى عيد الحم المرلى 
افاریں := اق ام لدرسة جنديسانور » وکان فيها أسائدة 
وتلامیذ ومستشئی تعليمى يتدرون فيه » فقد قال جورجس 
للخليفة » ههنا مى تلامذة قد ريتهم وخرجتهم فى الممناعة حتى 
eel‏ مثلى » فاص الخليفة بإحضارثم ٠‏ وإن النصور كان أول من 
فح رى هذه الثقافة ايسب فى مدينة السلام » وقد اتمه خلفاقء 
قال فى عيون الان 
إلى جنديسابور من يمضيرله ؟ 














1 مض مودق ناطرسل 
بك 
ولا كان فى سنة ۱۷۱ مرض هرون الرشسيد من سياع. لته 
فقال لحي بن خالد : هؤلاء الأطباء ليس عخس:رن) شين نال 
يحي يا أمير الؤمنين أبو قريش طبيب والدك واولدتك » فقال 
ا هو بصيراً بالطب » وإنا کرامتی له لقديم حرمته 
تطلب لی طبیب) ماهر » فقال له يحمي بن خالد : إله لا مض 
أخوك مومى أرسل والدك إلى جتديسابور حتى أحقير رجلا 
يعرف ببختيشوع . فقال له أرسل بالبريد حتى يحملوه إن کان 
حيا . ولا كان بمد مديدة وافى تيش وع:السكبير ابن جورجس 






من بعد . 





بشو ع بن جورجس . وقال 


ن 





ورصل إل هرون الرشيد . فهاأنت ترى أن الرشيد باح على وذيرء 
الفارسى فى طلب الأطباء وبإرزعهم » أما عيسى الذى استهان به 
فهو ابن ماسة » وقد عده ابن أبى فة ف لات الأب اء 
السريانيين الذبن كانوا فى ابتداء ظهور الدولة المباسية . وفى تى 
الإسلام أن الرشيد آم جبريل بن يمختيهو ع أن يعسمل ببقداد 
بيارشتانا على عط بمارستان جنديسابور ( نقل الأستاذ أحد أمين 
ذلك عن التفعلى ول أجدء فی جيديل بن مختيشوع طبيب 

الرشيد فى طبعة مطبعة السعادة . وقد قال الأستاذ فى نمی الإسلام 
أن مدرسة جندي-ابورالمابية أسبسها كسرى أنوشروان . والذى 
فى أخبار الكاء للقنطى أن سابور بن أردشير عند ما بنى الدينة 
لابنة قيصرالتىتزوجها نقلت ممها إلبها أطباء أفاشل ؟ ولا أقاموا 


كولم 








مها بدءوا يعلمون أحدات) من أهلها . ول بزل امم يقوى فى العم 
وبترايدون فيه وبرتبون قوانين الملاج على مقتغى أمزجة بلدانهم 


ہی برزوا فى الفطائل » وجاعة ينضْلون علاجهم وطريقهم على 


اليونائيين والهند لأ عدوا 





فال كل فرقة فزادوا عليها با 
رجوه ثم أنفسهم » فرتيوا لهم دسساتئيد وترانين وكنبا 
جوا فيه كل حسنة الم . وإذن فإن مدرسة 
فى عهد سابور بن أردشير لا فى عه د کدری الوشروان کا تفل 
الأستاذ احد أمين » فهل برشدنا الدكتور قاسم فنى إلى وجه 
الصواب وأهل مكة أدرى بشمامها ؟ 

ولنمد إلى حديئنا الأول فنقول إنك وام ما ققدم ایت 
لمانا ٠‏ المباسيين قد انيمثوا إلى الاستفادة من 
جندي-ابور ك٤‏ عن الراحل العليا لهذا الل ولوعا بالاستزادة 
من أثواره » وأن تعللبهم الطاب امالجة ءرطام بأسلوب علمى غال 
من القأسدوذة جرم إلى الاستسكثار من باق العلوم الطبيمية ؟ 
واطديث بعنه يأخذ برقاب بض فقامت اانهضة الملمية ببنداد 
ركانت لها جذور هن 





نابور انيت 











اذم مدرسية 


فى دمشق . 

افد اليونانية كانت فى حران » وقد 
بن قرة كان من أهل حران وانتقل إلى 
مدينة بداد وأطتوطنما » وكان الثالب عليه الفلسفة » وكان فى 
دولة المتضد؛ وله كب 
والهندسة والتنجيم والحيثة » وأن تمد بن موی بن شا كر وسله 








وفنا ما رسة انية 








حَدَتَ القنطي أن 





يرة فىفنون من الم انعا والحساب 


بالمتضد » وأن ابت هذا قد جر علهاء حران إلى بغداد فثبتت 
أحواهم وعلت مراتهم » وقد بلغ اب 

وأعلى النازل ا التفملى فى عرض مؤافاته . ويقول ابن 
أبى أسييمة أله م يكن ف يمائله فى سناعة العاب 
ولا فیره منجميع أجزاء الفلسفة . وله تصانيف مشهورة بالجودة. 
وكذلك جاء جاعة من ذريته ومن أهله يقاربونه فيا كان عليه 
من الفضل . وكان نابت جيد النقل إلى العربية حن المبارة » 
وكان قوى العرفة بالاذة السريانية وغيرها . وقال ابن خلكان 
إن لثابت تاليف كثيرة فى فنون من العلم مقدار عشرين تأليفا » 
وأخذ كتاب أقليدس الذى عربه حنين بن إسحق المبادى 
فهذبه ونقحه وأوشحماكان مستمجما فيه » وكان م نأعيانعصره 
وأن مدا بن مومى ( الذى رباه الأمون وأنشأء فى بيت الحكنة) 
وصله بالحليفة الممتضد العبامى فأدخله فى جلة اأنجمين . وبعد 





من العتضد أجل الراتب 


فى زمن ابت هن 





YAK‏ ارال 





فإنك واجد الخليفة المبامى هو الذى شج هذا المرانى على أن 
قم فى بغداد راشر لواء الم حتى جذب إخوانه من سدئة الثقانة 
اليونانية فى مدرسة حران . قال فى نى الإسلام كان هؤلاء 
اللرانيوت نبا 
الإسلاى » وقد اتسات مدرسهم بالخلفاء المباسيين بعد اتسال 





نية فى المهد 





د مرن منابع الثقافة ال 


مدرسة جندیدابور وأول من انصلمتهم نابت بن (۲۲۱-=۸۲۸۸) 
وصله بالممتضد بنو موسى بن شا كر الذين ربام الأمون والقفطى 
أوصله واحد من الإخوة الثلانة هو عمد كا ذكر ذلك ابن لكان 





وان یا 

ومن ذلك المين قرب المرائيون من الحافاء م من بنى بويه » 
وإن مدرسة حران كان لما الأثر الأ كبر فى الرياضيات وخاصة 
الميثة + وأبناء موسى بن شا كر هؤلاء ريام الأمون وأنعأم فى 
بيت الحكة يبداد . قال الففطى كان والدم مرو 
بسحب الأمون والأمون برعى حته فى أولادء عؤلاء اعد مات 





وخاف مؤلاء الأولاد الثلاثة مارا فوسى بهم الأمون إسحدق 
ابن راهم السمى وأئتهم مم يحي بن مبسور قاچ ا كة» 
وكانت كتبه ترد من بلاد الروم إلى سكن بأن برأعهم ارتي 
م و يسال عن أخبارم حتى قال جملنى ال-أءون داية لأولاد 
هوم ىبن شا کر. وقد خرج مؤلاءنهاية فيعلومهم؛ وقال ومن 
تناهى فى طلب العلوم القسديعة وبذل فما الرغائب ء وقد أتمبوا 
فوم م فما وأنفذوا إلى بلاد الروم من 
النةلة من الأم-قاع والأماكن بالبدل السنى » فأظهروا تجائب 
الحسكنة . وكا القالب ءلم من العلوم : المئدسة واليل 
والمركات واموسيق والنجوم ؛ وإذا عرفت تاريخ حياتهم عل 

أن الفضل فا نوه من خدمة المدنية المربية وتفذيما بالثقافات 
الأجنبية بمود ان ريام وأنثأم » فاقتدوا بسيرته ذلك هو الأمون 
واشع قواعد اللهشة ااملمية ببثداد . وعد فإنا إن استعرت 

كيف أن الخلفاء المباسيين 
المركة العلمية من جاؤوا بهم من الملناء لت 
جنديسابور وحران بق علينا أن نصنى لابن أبى أصيبعة يحدثنا 
كيف انمه الرشيد إلى مدرسة الاسكندرية » قال فى عيون الآنباء 
عند حدلّه عن مشاهيز الأطباء فى 
جارية مصرية وكانت حسنة جيلة وكان الرشيد ما حبا هديفاً 





أخرجها إايهم فأحضروا 














5 كانوا الشحمين لأن تستفيد 





ا ن وة 


مصر أن الرشيد أهديت له 


فاعتات علة عضا تنقفع بشىء فقالوا ابم 
إلى عاملك صر ايوجه إليك واحداً من أطباء معسر اليماج 
الجارية » فأرسل له بليطيان بطر برك الاسكتدرية فمالجها وشفيت 
ذوهن له الرشيد أموالا كثيرة . وقد ثقدم: بدن بليطيان جاعة 


لمدمة أمراء العرب مثل سميد بن وفيل طبيب أجد بن ماولون 


















ونسطاض في دولة الأخشيد وبق مسدر آخر للثقافة المربية فى 
سدر الدولة المباسية هو الثقافة المندية » وقد حدثنا القفطي فى 
أخبار ا اء أن النم ور هو الذى فتح يراه لصب فى مدرسة 
بنداد إذ نقل أن ابن الآدى ذكر فى زيحه الكبير العروف بنقام 
العقد أنه قدم على أنى جمفر النصور رجل ماهس فى معرفة <ركات 
النجوم وحسابها وسائر أعمال الفلك » وكان ممه كتاب فى ذلك 
يحتوى عدة أبواب فأمس النمور بترجة ذلك السكتاب إلى الانة 
العربية ليممل كيتاب تتخذ 
التكؤااكت وما يتماق به من الأعمال » فتولى 'ذلك ممد بن إبراهم 
الدزارى وعمل منه زيما اث_تهر بين ءلماء المرب <تى ام( 
يمملوا إلا به أيام الأمون حيث ابتدأ مذهب بطيموش فیا لساب 
والجداول الفلاك 
إل الحضارات من أتفسمم لا بتأثبد الفرس أو غيرم لأنهم من 
شعب تمشت العالى ويد فى نيلها ؛ وقد أسبحوا بعد فتحهم 


ب٤‏ فکیف 


مرت أطلا ی حاب حركات 











يتا رمتا يدلك أن المرب وناو كيم اندفموا 







اأممور وندو 2 م الأقطارحكام الأرض وقادة 
إرشون لأقسمم ان والاتخطاط » لذلك رأبت ما ركهم بداقع 
بن غرائزم وجبلاتهم = كلا موا بعلم أصروا بنقله إلى لنم 
ا الملماء وأعطوثم المرية الكاملة وجاروم فى عاداتهم 
وعقاندم تطمينا لحم ليسخوا افى تمم المرب » فهذا انسور 9 
لر عن بوفرا لخر قدت من الحظرالإسلاى نيذهب 
الر قار بلويحملء ها إلیه غ اأ من‌الشراب الجيد. 
وقال أبو إسحن الساىء الكائب إن ابت بن قرة كان عثى مع 















المتضد فى الفردوس وهو بستان فى دار الخليفة لارياشة ؛ وكان 


المتشد قداتكا على يدثابت 









ففز عابت فإن المتمد كان 

مهيبا جدا . ذلنا ٹر ي بت قال ( ياب ا مسن سهوت 
ووشعت يدى على يدك واستندت عليها » ولیس هكذا يجب أن 
يكون ؛ فإن الملماء يملون ولا ”باون ) وكان الخلفاء المباسيون 
والأمراء يمادلون السكتب التى يترجها حنين بن إسدق المبادى 
الذهب + وقد قبل إه كان يكتب ما بترجم على ورق جهن 


YAN الرسالة‎ 


وبحرف كبير ایکثر وزنه ويزيد ما يتفاول من الال.وقد کان إقبال 
ملوك المرب وأصرائهمعلى الملوم قبل أن ب1 
هذا مر بن المزيز فى الدولة الأمو 
أهرن بن أمين فى الطب إلى الافة : 
يزيد بن معاوية إلى رچ كفن الفلاسنة والتجوم والكيميا ٣‏ 
والطب والحروب والآلات والسناءات مرن الاسان اليونائى 
والقبطى والسریانی » وخالد بن بزيد هذا أول من جت له 
السكتب وجملها فى خزانة فى الإب_لام ( كا ذكر فى كتاب 
اللإسلام والحضارة المربية ) 

أما عن إقبال ملوك الأنداس على العم فقد تقلا أله فى عام 
۸ أهدى امبراطور القسطنطينية إلى اطليفة الناصر فى 
الأندلس كقاب دبوسةوريدس باليوئانية مزين) بالرسوم وهذا 
"كاب فى النبات والأقراباذين كان قد ترجه امعان بن .باسيل 
فى أيام الخليفة التوكل وقد ترك بعض الأافاظ انى لم يعرف لما 
مقابلا فى المربية على أصلها اليونانى أملا أن باق بده ين يعرف 
ولا كان لا بوجدرق آلإنداي) 
يعرف اليونائية » فقد طلب الناصر من الامبراطور أن ربل لم 


























مسادفاتها فى المربية . حينالٌ من 
شخسا يعرف اليونانية واللاثينية » فأرسل الراهب نقولا الذى 
وسل إلى قرطبة عام ٩١١‏ وقد كتب الطبيب الأندلسى ابن جاجل 
فى معلاع القرن الحادى عشر ‏ كناب من الأشياء التى أغفلها 
دبوسةوريدس وقد ألحق كتابه هذا بکتاب بن اسيل الترجم 
عن دبوسةوريدس . لغاء الكتابان .ؤاف) كاملا » وطبما أن 
ذلك رة جهود الخليفة الناصر التقدمة وقال ابن أبى أسيبمة أن 
أبا وان بن زهي كان جيد الاستقصاء فى الأدوية الفردة 
والركبة حسن العالجة قد شاع ذكره فى الأندلس وفى غيرها من 
البلاد » واشتغل الأطباء يمصنفاته » ولميكن فى زمانه من يعائله 
فى مزاولة أعمال مبناعة الطب » وكان قد خدم اللثمين ونال من 
جيم من الم والأموال شيعا كثيراً . وإن أب عمد بن المفيد 
ابن زه ركان كثير الاعتناء بصناعة الطب والنظر فيها والتحقيق 
لمانما » واشتفل مل والده ووقفه على كثير من أسرار هذه 
الصناءةعاها وعملها » وقرأ كتاب النبات لأىحنيفة الديتورى 
على أبيه وأتقن ممرفته » وكان المليفة أبو عبد الله عمد الناصر 





برى له كثيراً ويحترمه ويعرف متدار عله » وأنه لما توجه إلى 
فى الطريق نحو عشرة 






نمم بالخليفة النامسر بإلهدية لا فتحها خدمه 
على ما جرت به الماد وقال إننى عمد الله بكل خير من El‏ 
وإحساتم عل وعل آإلى , وقد وسل إلى ما کان بيد أبى من 
|<-اتكم ما يدنينى مدة حياتى وأ كثر » و[ انيت لأ کون فى 
الخدمة كا كان أب ران أجاس فى e‏ الذى كان يجلس فيه 
أى بين يدى أمير الؤمنين » فأ كرمه الناصر كرام كثيراً 
وأطاق له من الأموال والتمم ما يفوق الوسف » وكان محاسه إذا 
نه فى الوشع الذى كان بحاس فيه والده افيد 
ابن زهر . فهل كان هذا الإفبال من ملوك المرب فى الأثذلن 
على الى وأهله بتأثير من الفرس أو غيرثم » أم ذلك لما جيل عليه 
اامربتةالمن حب العم وتعشن السكال والفشيلة . 

أماما نقلوا عن احترام ملوك مسر للملماء وتشجيعهم لم 
وة أن ابن اليثم كان متفذنا فى الملوم لم ماله 
أحد من أمِلّزه اناق ألم الرياغى ولا يقرب منه » وكان دام 
االاشتغال مكثيز .التجبنيف > رقد لحم كثير من كةب أرسطو 
طاليس وشرحها وكذلك خض كثيراً من كت +الينوس فى 
الب وكان شیا ارق ١‏ 
الكاية إلا أله م يباشر أعمالها » وم تكن 
وتصانيفه كثيرة الإفادة قال : وكان ابن الميثم فى أول أمرء 
بالبصرة وثواحيها وبلغ الماک ساحب مصر من الملويين = وكان 
غيل إلى الحسكنة - خير ما هو عليه من الإنقان لهذا الشأن 
فتاقت نفسه إلي رژبته ثم نل له عله أنه قال : لو كنت يعصر 
لعملت فى نيلها عملا حمل به النفع فى كل حالة من حالانه من 
زيادة ونقص . فقد بلغنى أنه ينحدر من موضع عال هو فى طرف 
الإقلم الصرى فازداد u‏ إليه شوقاً وسير إليه سر ج من 
الال وأرغبه فى الحضور فسافر حو مصر ولا وسلها خرج الاک 
للقاله والتقيا بقرية على باب الفاهرة الممزية تمرف بالحندق ( ويقول 
ساحب فلاسفة الإسلام وهو مصرى أن موضمها الآن الضاحية 
العروفة بامم ( كوبرى القبة ) وأ ال مام بإزال ابن. الحم 
واحترامه إلى آخر امير ويقول الأستا مد لطن جمه لم يكن 








حفر 








فق ضكر إن أا 


سناعة الطب وقوانيم ا وأمورها 
له درة بالداواة 














We‏ الرسساة 


ان اليثم يقصد سوى صلم خزان فى موضع خزان أسوان فكر 
بذلك قبل أن يكر فيه الهندسون المسر بون والذربيون لا سا 
الإتجليز منهم = فا 
ما رآه من ات الشروع وعدد ما يننى 
له من الأيدى الماملة والآلات المدنية الضرورية لاحفر والبناء 
فى يحرى الهر وما يقتضيه ذلك من تحطم السخر فى الوشم 
العروف بالجنادل , 

وبعد فها أنك ری كيف کان يترم الماک رجال الم > 
وقد ذكر فى عيون الأنباء جلة من الأطباء فى مر الوا حظوة 
53 ی عند ملو كيا فم البالسى" الى ألف كتاب التكيل فى 
الأدوية الثردة = لكافور الأ بيدى ددهم مومى بن المازار 
الإسرائيل » وكان مشهرا بالاذق وا 
لدين الله » وألف له الكقاب المزى فى الطبيخ وله_كتاب 








بمشرة قرون » وقد حال دون 





سوب مباشرة وكثر 











لتقدم وكان فى خدمة المز 


الأفراباذن ومقالة فى السمال ومنهم مید بن البطريق كان 
مشهوراً متقدما فى الطب » وقد سپ القاهر باه في اول 
خلافته بطريقا على الإسسكندرية » وله كتتابايق الطب عل 
وحمل ؛ رمم د القيمى » كان ذا خبرة فال فى تر ڪيب 
الماجين والأدوية الفردة » واستقمى معرفة أدوية الترياق 
وركب منه شیا كثيراً على أنم ما يكون من حسن المنمة » 
وقد كان غتم) بالمسن بن عبيد الله الستول على مدينة 
الرملة وما انضاف إلم! من البلاد الساحلية وكان مثرما به وما 
يمالجه من الذردات وال ركبات وعمل له عُدة مماجين ولماڂ طيبة 
ودختا ذاقمة للاأوباء » وسطر ذلك فى أثناء م 
الدولة الملوية عند دخولها إلى الديار الصرية وصب وزر المز 
والمزز وسنف له كتايا كبيراً فى عدة >لدات اء (مادة البقاء 
بإسلاح فساد المواء والتحرر من ضرر الأوباء ) واق الأطباء 
بمصر وحاضرم وناظرثم » واختلط بأطباء الخاص القادمين من 
أهل الغرب فى سحبة المز عند قدومه والقيمين صر من أهلها » 
وقد ألف عمار بن على الوسلى للحاكم کتاب النتخب فى عل 
المين وعللها. ومداواتها بالأدوية والحديد » وكان عمار كالا 
مشهورا وسمالجا مذكوراً له خبرة بمداواة أمراض المين ودرية 
يأعمال الحديد » وقد وسف الوسلى فى كتابه هذا طريقة عملية 





ته مارك 





الكتركت ( 44۲4٥1‏ الاد ) بواسطة ممما بإبرة عوفة» 
ورعا كانت هذه الطريقة قدعة استعماها غيره #بله منذ زمن بعيد 
فقد قال سلاح الدبن فى كتابه ( نور الميون ) أن "ابت بن قرة 
كان ممارش) لمذه الطرية..ة لأن الإبرة قد تمص أ 









ارک 
ولكن الوسلى بةول أنه مارس هذه العملية بنجاح نام . 
ونظن القارى' السكريم بعد كل ما تقدم يمخرج مما بأن 
دول المرب على اختلاف أصقاعها كانت تشجع المركات الفكرية 
ويد الملماء يبالغ عنايتها » وإنه ل تسكن اة المالية ببقداد 
رة التسفل الفارسى:وبإزماز من اتود الرس مباقترة أو بمبورة 
مباشرة ٠‏ وقد امودمت صرو ح الفسكرة التى تخلبت على قم الأستاذ 
الفاضل ساحب السمادة الدكتور قاءم غنى . هذا » وإى أسجل 
إيحالى عقالاته القيمة » راجيا أن بواسل وله الفنية بالنوائد » 
قريب » والله ولى 














وإنيكانت لی بعض ملاحظات عسى أن أ 
التوفيق . 


آل الرال س بنداد ) 


با الدميلي 
الطبيب التمرن فى التكن التعليمى سابقاً 





وزارة التجارة والصناعة 
مصلحة الناجم وامحاجر 
استخلال النطرون 





مزايدة عامة عن 


تقبل السلحة لغاية ظهر بو م۲۲ بولية 
سنة۸٤۱۹ءطاءات‏ عن استغلال النطرون 
من برك النطرون بعنطقة أو أ كثر من 
ثلاث مناطق ممينة يمركز الدلنج.ات 
بحيرة ادة تنتهى فى آخر ديسمير القادم 
وفتا للشروط الوشوعة لمذه المملية 


الصلحة رقم 


مصرى واحد الكل نسخة على أن تقدم 
الطلبات على عر حال نة فئة ثلائين ملها. 
\vrr‏ 














ازسالة 


طرق تق الذات عند طاغور 


للأستاذ عبد ازز مد لكي 





إن تمالم الديانة المندوكية تسم بوحدة الكون » وتفرض 
على كل هندرك أن يعمل على إدراك هذه الحقيقة ميوية <تى 
يؤمن بها عن صدق شور . ولذلك كانت اہی غايات الديانة 
المد وکیة أن يجد كل ھندوکی فى تحرير روحه من تواقص 
الحياة » وتنقية نفسه من شوائب الشهوة » وتطهير عةله من أدران 
الفسكر » وتخليص أفماله من دناءة الشر » حتى يتسنى له أن يظهر 
الله الكامن فى قرار النفس » ويس بوحدة السكون الشاملة > 
فيرتقى إلى أعلى درجات الال الروحى ويحقق ذال . 

وتلاف الذاهب المندوكية القديعة فى نوع اامازيق الى 
يدا وإتقان نلاو ما » 
وأداء الشمائر الدينية يكفل الوص ول إل'اتكالااروجن با 
لا یکتنی مذهب آخر بلا 








تحققالذات » فا من ری أن عرد حفظ 





خذ يظاهى الفيدا » و يللين التق فى 
نصوسها » إذ هذا التعمق يساعد على معرفة جقيقة+اتادتالله 
بالنفس ٠‏ ويقود إلى حقيق الذات . وبرى مذهب ثالث الكال 
الروعى ف القييز بين الروح والجسد » وإدراك أن مطااب الروج 
» وأنبل وأدفع من مطالب الجسد الحادعة » ثم 
تثليب سيادة الروح على الجسد . ولا يعترف مذهب رايع إلا 
بالطرق العملية » فلا يتخذ إلا الجاهدات من تمذيب النفس وإيلام 
الجسم وسائل لتحرير الروح من الرغبات والشهوات . ويمتقد 
مذهب غاس أن حقيق الذات يكون عن طريق تفسير مظان 
السكون وأحداث الطبيمة وممرفة الملاقة التىتريطها بإلله . ويمتبر 
مذهب أخير التأمل فى الوجود وإدراك وحدته هى الثاية القسوى 
ألتى يهب أن يقصدها كل فرد . 

إنكل هذه الذاهب بو اثلها الختلفة لتحقيق الذات ندلنا 
على أن الديانة امندوكية تسمح لكل هندرك أن ببرز الله الكامن 
فى نفسه بالطريقة التى تتفق مع ميوله سواء أ كانت دينية غالسة 
أم أغلاقية مهذيبية أو عقلية تأملية . ولقد بمث طاغور هذه 
الطرق فى صورة تلام الحياة المصرية » وتجمل تحقيق الات 











اللا 


متاح لكل فرد عن طريق العمل أو الهنة أو الذن الذى إزاوله . 
كا جمل من الل والفن والعمل -- وهى الأسس الى نبت 
بالدنية الحديثة > الطرق الهية التىةتولى »ةين الذات . ويمكن 
أن تلص طرق حقيق الذات عند طاغور فى أربع طرق ومى : 
أولا : الزهد والتقوى والورع والجاهدة . 

نيا : الببدث الملمى والسكشف عن الثوائين : 








: الفن باختلاف فروعة . 

رابما : الممل بثنوع عالانه الميرة والنافمة . 

أولا : أما عن الزهد والتقوى والور ع والجاهدة » فإنها تطهر 
الروح ؛ تسى القلب » وتنقى النفس من مجية الغرائز ومهيمية 
الشهوات . إلا أن طاغور لم يمد يستسيغ اعتزال الزهاد الحياة 
العامة » واحتقارمم الأعمال الدنيوية » لأنه رى أن الجاهدات 
القاسسيةا » وتعذيب النفس التى رر الروح من عوائق الادة » 
وتخلعما من أدران الجياة » وتهبىء النفس امرفة حقيقة وحدة 
السكون » لابتتمارض مم قيام الزاهد بعل ما يمود على البشر 
ایر وام ٠‏ نيتللا ءن أن ازا أهد لا يستطيع أن مش حر 
اروج في عالم يول مرن الإحساسات النامشة » والشاعن 
المهدة » والأفكار الغالنة الحروسة جميما داخل النفس لا يسمح 
ل بأية فرصة لاظلهور فى عام الأعمال ال جلى الواضح . فكان الزاهد 
من دون جيع البشر لا عمل له يسمي به لتقدم المياة الأرشية » 
بنا يقوم كل إنسان متاز بممل ممتاز . فالعالم يمير عن أفكاره 
بالقوانين العلدية التى لما فضل كبير على الدنية . ويشفل الفنان 
إحساسانه ومشاعرء بالوسيقى أوالثناء أو الأدب أو الرسم فيشييع 
فى النفوس لذات روحية وسروراً طاھما » وينذ لكل رجل ماخ 
جهوداً عظليمة لكى يخدم أهله أو وطنه أو الإنسانية » فم يشذ 
الزاهد عن أنذاذ القوم ولا يقوم بعهل إنساى يطلق به ما يميسه 
فى نفسه من أفكار وإحساسات ومشاعى » ويقنع بأن يحقق ذال 
وهو بعيد عن الحياة » كارها أن وض ف ؛ نافراً من 
أن يسام بنصيبه فى خدمة ركب الحشارة الإنسانية ! 

ثانيا : ب كد طاغورأن الما الذى يمه لط ىكشف القوانين 
الطبيعية يمكنه أن يحةق ذاه » وذلك إذا تحررت بواعث البحث 
الملى م نأى فضول ثقانى يطلب بحرد معرفة سيرحوادث الطبيمة” 








WY‏ الرسالة 








وتطورها معرفة ماطقية ٤‏ أو إذا خلصت من كل مأرب استقلالى 
برى إلى استخدام ما يتوصل إلبه من قوانين فى الذافع الشخصية 
أو النوائد الادية » إذ مثل هذه البواعث محجب عن الما حقيقة 
الناواهس الطبيمية ؛ فيغيب عنه ما وراء قوانين هذه الفاواهس من 
حقائق » ولا يتوسل إل معرفة علاقة قوانين الطبيمة يحقيقة 
اتحاد الوجود » فيجهل أنها ملامح عختافة اقاثون واحد » أو ألما 

قائق مسخرى متعددة لمحقيقة كبرى واحدة هى قانون اتحاد 
السكون يكامل محتوياته الله . أما إذا خاست بواعث البحث المللى 
من كل عرض ما عدا طلب معرفة المقيقة الكبرى » فإن بحث 
المالم وراء قوانين الطبيمة يقوده <مّا إلى كشف الوحدة التىتربط 









هذه التوانين بقاثون الحياة الأول » ويلم بعاد شتى مضمونات 
الطبية التنوعة » ويحس بأن هناك جسما عالي وا<داً يشمل كل 
ما فى الطبيعة عا فما جسمه » ويشعر بأن جسمه ما هو إلا امتداد 
لجسم الطبيمة » وليس هناك إلا حقيقة واحدة . وبذلك يحقق 
البحث اله لى ذات العام » کا أله يهدى_كل من يلم دن عامة 
الناس بالقوانين الطبيمية إلى إدراك وحذة- الوجودٍ وإيساعد. على 
يق ذاله + 

الا : إن موضوعى الفن عند طاغورهما ججال الطبيمة وجال 
الروح ٠‏ أما عن جال العابيمة فلا ينهم به إلا من صفت بعبيرته » 
وتحررت روحه من سيطرة الرغبات الادية والماح الشهوات 
الاستقلالية التى لا ترى فى الأشياء غير النفع والفائدة فتحرم 
الروح من الذتع بالجال البادى فى الكون » وتخ علا حقيقة 
ذلك الجال الى بمثه الله فى الأشياء ليتكون رسوله لاناس فى 
الأرض » وعلامة على اتحاده بالطبيمة ‏ حتى إذا ما تأمل بشر 
وهوطليق الروح طاهسّ النفس أى ثىء فى الوجود أحس با فيه 
من جال » وما يين أجزائه من انسجام »_فيشمر بجال توافق 
اللكون ؛ وبروعة حقيقة وحدة الوجود . وكا قوى شعور فرد 
هذه الوحدة فى عالم اللبيمة عظلم إحساسه بسرور ياهب عواطقه 
الطاهرة ويثير وجدانه النق » فیمبر عنه بالوسيقى إذا كان يؤلف 
الألمان » وبالشمر إذا كان شاعا » وبالرسم إذا كان رساما » 
ويترجم الناس موسيقاه أو شمره أو رسمه إلى ما يحسه الفنان من 
سرور سرمدی ١‏ ثم إلى ما يدركه من حقيقة وحدة الكون » 





فيسيرى السردر فى نفوس الناس » وون بدورم حقيقة أتحاد 
القليقة بإلله . 

كا أن الفنان لا يستطيع أن يدرك جال الطبيمة على حةيقته 
إلا إذا عت نقارته إلى الأشياء » فإنه لا و 
الروح إلا إذا سيطرقانون طبيمته الأخلاقية على نفسه » وخلصت 
من طفيان كل غريزة وشموة » وسفت من شوائب كل نقص 
وضمف » حتی يمسكن أن تظهر له «زايا ااروح فى ثوب خلاب 
بديع ينسجه امير والحب » وينجلى فى ثناياه روج الله اللكبرى 
التى تربط کل روح بأخرى وتشملها جيم . ومن بم له ذلك 
بره بالسلام والأمن » وتحثه على أن يعبر بفنه عما 





ع أن يدرك جال 





يشمر بسما 





يشمر به من غبطة وحبور » فيكف عن جال الفضائل الروحية 
ويشجمالناس على ف الروح » ويدعوم إلى فمل اللير وتجنب 
:قامة اماق وثبل تشبث الرء بإلثل 
الإتسائية » ورفم من قيمة تشحية الفرد فى سبيل الجمو ع2 
ويشيد بكر الاب الذى جع بين القلوب ويفيض عل الإنسائية 





الثيزواويسف لم و اس 


امل ئة وإيمدوء وكيك كله يطهر روح المبين للفئون ومربىء 
2 سبل حقيق اتحادهم السادق بالله . فالفن إذا مدرسة معادرها 
قوم توسادا إلى حقيق ذالم » ویم هون الناس كيف يفوزون 
بوحدتيم مع الله . 

رابت : يلزم طاغور كل فرد بأن يقوم بعمل مفيد أو خير » 
إذا أراد أن يحقق ذانه . ولا يننى عن أداء ذلك العمل طهارة 
روحية أو سيادة القوانين الأخلاقية على النفس » لأن الطهارة 
الروحية والقسك بالأخلاق والقفل بالفشائل » وإنكانت ضرورية 
لتحقيق الذات » ليست كافية » ونتطلب عملا ب كد وجودها » 
ويسدق على حنها . ولذلك وجب على كل هندوك أن يؤدى 
عملا مفيداً فى سبيل الله » ويمود بالمير على أهله أو وطنه أو 
الإنسانية جماء بدون أن ينتظر من ورال نفا شخصيا » ولا 
يقبل على فعله خوفا من مهديد جوع أو قوة الفقر أو بشغط أى 
دافع مادى آخر » وإلا اسبح عملا باعثه رغبات نفمية وشهوات 
غريزية تفوق محقيق الذات . 

فکل من يطلب الله يجب أن يعمل عملا باعثه شريف يفيد 
به الناس لأن الممل الشريف الفيد يخرج الفرد من دارة أثان 











wr ارزساة‎ 





ويدفمه وض ممترك الجتمم الإنانى » فيرف ما برزبطه به من 
علاقات وثيقة » فتنمو فيه غيرية روحية آشعره بأن له جدما يفم 
امعم الإشرى بأ كله » يحب أن یی لإسماده مهما تحمل من 
فاح متمب قد يمرشه للف الالام » ويتزل به أفدح الإسائر 
بأن له نفس تشمل الحياة الإنسانية من جيم ثواحيها 





يب ألث يبذل حياته رخيسة من أجل مسلحتها » ورحب 
بالاشطهاد والسجن والحرمان والمذاب حبا فى خيرها . 

ن يؤد مثل هذه الأعمال المظيمة » فقد صار فى الماريق 
القوبم الذى يظهرله حقيةته الكبرى القيمة داخل نفسه » فتأخذ 
روحه ف الارتقاء فى سلم السكال الروحى » وتماؤ إلى أرفع درجات 
الحياة التى 
سبيل ال 








تنقمى فيها الحقائق التناقضة ف ةمذب النفس الأ فى 
انية » وتسمد بالحرمان فى سبيل الخير . وهكذا يتمادل 





السرور والأم » ويسببحان حقيقة واحدة فى حب الإذ 
كا تنساوى الدمة والحرمان فى قعل المير . وحين تبلغ اناس 
هذه الرتبة من السمو تكون قد حررت رر ناما من كل 
ما يقصل بالمياة الدنيوية » ووعت أن هناك وچوا أ كبر جار 
عن وجودها » فتعرف القيفة الخالدة ۽ أحتيقة وليلاة الكو 
الشامل الذى يتجلى الله فى جيم أجزاله . 

فالدين والعم والفن والممل امير كلها وسائل طيبة قق 
الذات » وعلى المندوكى أن يختار منها الطريق التى تلام مزاجه 
ويسلكها » فإنه حا سيصل إلى غابته الدينية إذا كانت بواعث 
سل وكه فاشلة » لا تقسد على النفس سميها إلى السكال » أوتنحجب 
نها معرفة الله الوجود فى أعماقها . وإذاحاولنا أن نبحث عن 
الشخسيات التى سلكت هذه الطرق وحققت ذاتها » فإنه من 
الصسمب أن تجدها ارج موطن طاغور نفسه . إن زهاد الحند 
القدماء ثاون لنا بلا شك تلك الشخخصية التقية الورعة الصالحة 
الخيرة » التى تتحمل طراعية لام الجسم وعذاب النفس تطهيراً 
للنفس » وإعدادا لإفنامها فى الله الذى بوجد فى قرارها وق جيم 
الخلوقات . أما عن شخصية المالم الباحث عن القوانين الذى 
جح فى تحقيق ذانه فليس له وجود وأححن أن طاو وقد توو 
المالم على ما يحب أن يكون عليه » لا کا بوجد بيننا الآنء لأنه 
برى أن سب ب كلف الملماء بكشف قوانين الطبينة » إما أنيرجع 
نجرد فضول على برغب فى معرفة سير أحداث الطبيمة وتطورها 
والوقوف عند حد هذه المرفة بدون عحاولة التدرج مها إلى حقيقة 








أتحاد الوجود الشاءل » وإما أن رجع اشففهم بفرض سيادتهم على 
بة » ويسخرونها 
فى اختراع آلات اهرب والتدمير والتخريب التى تنشر اللموف 
والقاق فى النفوس » بيا نتمثل لا شخصية الغنان في طاغور 
نفسه ؛ لان كتاباته لا تتناول غير ما بدو فى السكون من جال » 
أو ما تتصف به الروح من طهارة الحصال » فتغرق قارثها فى عا 
روح يحوطه الال من كل انب » وتنشر فى نفسه الأمن 
والسلام » وتحثه على قد أعمير وباو غ التكال , وإذا يثنا 
أخيراً عن شخص حقق ذاله عن طريق العمل السام » فإننا 


الطبيعة ؛ فيسيئون الاستفادة من القوانين الط 








لا يحد مشقة فى تميينه » فاقد اغتيل غدراً منذ مدة على أثر نوم 





أراد به حسم الأزاع بين المندوكيين والسلمين . ولا أحسب أن 
هناك من يحوله » فهو « فاتدى 6' زعم امد الروحى ويظالها 
السيايين الذى ناشل من أجل حرينها واستقلالها فاستحق أن 
يطلق عليه قومه « الهاتما » » أى ساحب الروح الكبرى التى 
نا لهاد الطويل الشاق من أجل المفند» وثقتها الأخطار 
والهن الى يد أمابوا يمزم وشجاعة » فاستطاءت روحه البشرية 
أن نتدمج في رو الله التكبرى » وتحقق ذاتها فى أ كل الراتب 
عبد المزیز تر الك 
«درس الآداب بمدرسة صلاح الديئ الابتدائية 
_ بكار الزيات 


,فيد القاضى والمتقاضى والعاعى والفقيه كتاب 


مبأدى. ف القطباء الشبرعى 


اللاستاذ الزن القاضى 


يطلب من دار الرسالة بالقاهرة 
ومن الدُسناز على عبر الآ باللصورة 


وتمنه ١‏ قرغا عدا البريد 











74 ارا 


رورش ابوت 


لمن الفراعنة على لاتا 

أثار مندوب مصر فى مؤغر النقاد الفنيين النمقد بباريس فى 
الشهر الامى - مسألة « رأس تقرتيتى © وطالب بإعادته إلى 
معبر 6 وقد جرت مفاققة نة ,وين من الأعضاء:ى :هدذا 
الوشوع اتہت بإعسلان الؤتمر حق معسر فى استرجاع رأس 
تفرتيتق.. وهو تمثال لرأس اللسكة تفرتيق »كانت 
۳ إحدى البمثات الماليه الأ نية مع مموهة من الآثار فى 
اابعثة على أخذء إذ قال.إنه حجر 
عادى لإرحدى الأميرات » ووشع فى متف برلين وظل به إلى أن 
نقل فى أثناء المرب الأخيرة إلى مدينة فيسباون للمحاففاة لبه ين 
الثارات الجوية » وما يزال بها إلى الآن > 


وقمة غرام هتار رأس نفرتيتى قسبة مشورة,» أخدذت 





نه سنة 






لل العمارئة » وقد احتال رئيس 








مكامها بين الفصص الخالدة فى عالم الحب والثرام » وقد راح هتار 
نعية رأس نفرتيتى كأى حب قتله الموى ٠٠‏ إذ حقت عليه « لمنة 
الفراعنة » العروفة فى عام الث 












توت عنخ أمون بلرغة 
عليه . وم بسب رأس تفرتيتى لمئة ال 
ممق بها ألانيا فى المرب الأخيرة » بعد أن ل تمتبر بوزيتها فى 
الحرب المامية الأولي ول لتقت إلى الثثال « الحرام © الوجود فى 
حيازتها ٠٠‏ ومن المير لألمانيا أن ترد ماسكة مصر القديمة إلى 
بلادها » فلن تقوم لما قامة ما دامت فبا . وأخشى أن يتنه 
« الحلفاء 4 إلى ذلك فيءملوا على بقاء راس نقرتيتى بألائيا لقظل 
هبدا للمنة الفراعنة | 





وقد وقف وام هتار برأس نقرتيتى حائلا دون تنفيذ الاتفاق 
الذى تم بين الحسكومتين الصرية والأمانية بمد مباحثات طويلة » 
على أن بماد الرأس إلى مصر لقاء أن نقدم مصر إلى ألانيا يدلا منه 
تحفتين أخريين ؛ مما تمثال كبير للكاهن رع نقير وتمثال آخر 


من الجرانيت للكانب الميرى أ. 
هذا إلا أن تقرر عدم الترخيس لأ 





تحوتب » ول يسع معي إزاء 
ة ألانية بالحفر والتنقيب 





عن الآثار فى مسر إلا إذا أعيد رأس نفرتيتى إلى التدف الصرى. 
وينقظر أف يشير هذا الوشوع مندوبو مصر فى مغر 
التاحف الدولى النءقد الآن فى باريس برعاية هيثة 2 اليونسكو » 
وعثل مسر فيه الدكتور الدبوانى بك اللحق الثقافى بال فارة 
الصرية باريس والأستاذ نوجو a‏ رزق الله مدير التحف القبملى 
فى القاهىة . 
شل نرا ساعرات ؟ : 
تفت وزارة المارف كتابا من إحدى دور النشر بمدريد فى 
أسبانيا بأعاء التساعرات. الميريات القدغات والماصرات » 
ودراوين الشمر التى وما أو افج من شعرهن » مع ورهن 
الششقصية » لأن هذه الدار تعمل فى إعداد موسوعة تصدر قريب 
عن الشاعرات فى عقاف بقاع المالى , 
ولیت تى اداي الوزارة اوأنه, 
اللاي يتجقةن | 


ان الشاعرات الصريات 







قدي وحديئً » فلست جد فى تاريها الأدلى غير عائشة التيمورية 
وباحثة البادية» أما الآن فانك لاتكاد تمثر عل شاعرة » إذ ليس عندنا 
أ من أجل تاء التأنيث الرعية 
اء قليلة جد . ومما يذكر مع هذا 





إلامن تقول أشياء ف 





الجانب ٠‏ ومع ذلك ذهي 
أن بعض البلاد المربية الأخرى قد نبغ فما شاعرات من فتيات 
الجيل الجديد كنازك اللاك فى المراق وفدوى طوقانفى فل طين. 
نيع لأف 4 
جرت وزارة المارف على أن تعهد إلى بعض الأدباء الصريين 
ترمجمة بعض الؤلفات الأجنبية إلى الغ المربية استسكالا لنشر 
الثقافة المامة بين جهور قراء المربية . وأخيراً طلبت اللجاة 
المليا لتشجيم التأليف والترجة بالوزارة » إلى بعض كبار الأدباء 
والفكرين فى مسر والبلاد المربية » أن يدلوها على الؤلفات 
التى يجدر بالرزارة أن تمنى بترجتها » اتكون فى مقدمة الكتب 
التى يترجها الأدباء . 





Wo رسال‎ 





هذا ويشكو من يعهد الم بالترجة من قلة الأجر الذى 
تدفمه الوزارة لهم » إذ هى تحاسهم على عدد السكلات بإعتبار 
كل كلة يكلم .. 

ولكن حظ الترجة مع ذلك أحسن من حظ التأليف » لأن 


کتبا من ال 


بودون لو روا ملها فى كل كلة . . والذى 
يع التأليف هو تقرير بعش الكتب 
للقراءة بشراء نسخة أو نسختين. من الكتاب للكتبة كل 
مدرسة من المدارس التى يلائمها الكتاب » وأ كثر من سقفي 
من ذلك ثم الناشئرون الذين اشتروا 
الؤاف» وممنى شراء أ كثر الق أن لمل نصيبا ليلا من 
ادع إل القن افق عليه . ويسستفيد من ذلك أيضا كبار 
الؤلفين الذبن ليسوا فى حاجة إلى التشجيع لرواج مؤافاتهم فىالسوق 

ويبق بعد ذلك طبقة من الؤلفين تستدق التشجيع ولا تناه 
وم الذين لا يستطيمون أن بجازفوا بتحمل نفتات الطببع ».ولا 
ترحب بهم دور النشر لمدم ششهرتهم أو لمدم بريق مؤلفاتهم مع 
جودتها . ويكون تشجيع هؤلاء بأن تنظار الؤزارة فمل م 
الخطوطة لتطبع ما تراه نافما منها . وقد فكرت الؤادة فى 
قريب من هذا » وهو أن تطبع ما دما من ااكتب أدزية 
عامة فاز ااا :فى مسابقات نظمتها » ولعكنها 0 
والرجو أن نكون الفكرة موجودة » وأن تتسع حتى أشمل 
غير مافاز فى السابقات من التكتب ال جدررة بالتشجيع » فهذا هو 
أجدى عمل فى تشجيع التأليف . 








حق النشر أو أ كثره من 








0 





اجام الباكستار, کو العرييط : 





من عو شهرين عن جاعة الثقافة المربية بالب ا كستان 
وما قلته إذ ذاك « وشعور السلمين فى الباكستان يتجه الآن 
نحو البلاد المربية » وقد بدا أخيرا فى تأبيدم لقشية فلسطين » 
ولا شك أن الامة المربية وآدامها وثقافاتها » هى أهم ما يربطلها 
بالبلاد المربية » وهى وسياتها إلى كتل الجاممة المربية » 
كتبت ذلك وأنا ألح اقتراب هذه الدولة الناشثة من الفكرة 
واللنة العربيتين » وأرصد أنباءها كا رمد الفلكى حركات يم 
عبديد 5:٥‏ وقد قرأت عنها مقالا للا تاذ عبد النمم المدوى فى 
«البلاغ» بوم اجيس الاغى » جاء فيه « لم يسبق فى تار المد 
الحديث أو القديم أن رجال الم فما أدلوا ببيانات رسعية عن 


أهية اة رة ويك أب الل كل تلا ماقا 
سميح) كا هو الال اليوم فى حكومة ب كسان الاسلامية 
الحديئة » والقسود منهذا السكلام وهو بيان اهام رجال الدولة 
بنثسر اللئة العربية » يدعو إلى الارتياح والسرور » ولسكن ينبنى 
أن يذكر بجانب ذلك ما كان من إقبال مس ايى الحند على تعلم اللغة 
المربية متذ الفتح الإسلاى وقد نبغ منهم فما ١‏ كثيرون فى الأدب 
وعلوم الاين . 

وما تضسمنه مقال الأستاذ أن <سكوءة الب اكستان قررت 
إنشاء كلية عربية كبيرة فى حيدراباد » وأرت رئيس الوزراء 
أسدر بيانا يحث فيه أهل البب_لاد أن مهتموا مها وأن يبمثوا 
بأبنائهم إيها» كا قررت إنشاء كاية عمربية أخرى فى كرائى 
فآررث أن يكون تملم اللنة المر یا ی مدارسهاء وأن 
کدرا من الوزراء بددوا بأنفسوم فأخذوا فى تمم المربية » وأن 
من فظاهي اهام المسكومة بذلك تأسيسها جمية با كستان 
العربية القافية 











اتیپ اع : 

“ناود تشر أن مغر البريد المالى الذى انقد أخيراً ى 
رلا فرار اعفار الالمة المر بية إحدىالائات الرسمية التى رر مها 
ون ,و شرا سن جت اا مكب مون لزه 
العالى فى برت » قر استيماد الاغة الدر 3 
الرسمية » وقعسر حر رها علىالاخات الذرئسية وال 
والااكتفاء بإسدار نشرة مقملة عنها رر 
يخالف قرار الؤتمر السابق وقد علقت « أخبار اليوم » على ذلك 
بأن الكت ليس له أن بصدر مثلهذا القرار لاله مكدب إدارى 
يستمد نفقاته من جميع الدول الشتركة فى الؤتمر وفى مقدمامسا 
الدول الءربية . ولا ندرئ ءاذا يكون رأى الدول المربية فى هذا 
القرار وهل تفسحب من الؤتمر ومماهداته إذا لويس حح هذا الوضع . 

هذا ومصلحة البريد الصرية تحرر تذكرة إثبات الشخضية 
التى تمملها للافراد بناء على طلم » باللغة الفرنسية ... ويةولون 
فى تبربر ذلك إن الامة الفرنسية هى لغة البريد الما مى » ولسكن 
هل ينع ذلك من كتابتها أي باللذة المربية إلى جانب اللغة 
الفرنسية ؟ وإذا كنا نطالب بتحرير حيفة اسبريد المالى بإللمة 
العربية .إلى جانب الاغات التى تحزز بها » فلا أقل من أن رر 
مصلحة حكومية مصرية ما يصدر عنها بلغة عربية 


فته . 















كذ الرسسالة 


قو طرف امالس : 

تراى إل أسماع الجالسين » قول الذيع : 8 وبمد استراحة 
قصيرة توالى إذاعة البرنامج > . 

قال أحدم : مامعنى هذه الاستراحة ! وان می ؟ أهىلصاحب 
تائف ؟أم ف اللذييع وقد کان 





الإذاعة السابقة وقد فرغ فل 

سا كتا ؟ أم مى اصاحب الإذاعة التالية ول يبدأ بمد ! 
قال صاحب النكتة : 
هى اأ استراحة لل 





س طرف ابرزاء: : 
فى يوم من أيام هذا الأسبوع » كان الذيع 
الجديد الصادر من علة الإذاعة » فذكر من ع 








دبوان « ابن المز © . 

وقع هذا الاسم « إن المز ٩‏ فى مى وة 
ابن المز ؟ أهو شاعل قديم لان 
شعراء الإذاعة ؟ والكن الامم غير عملرى | ياء الإذاقة 


فام م 





صر هن 





معدودون مءروفون . 

وبمد البحث والتحرى عات أن ۵١1‏ اننا لمر 6 اماامق 
إلا « أبن الفر » الدبوان الذى صدر حديئا للاأستاذ ممود 
حسن اسماعيل ! ! والذى يتم طرافة الوضشوع أن الأستاذ 
ساحب دبوان « أن افر » من اللقامين بشئون الإذاعة + وامله 
كان على خطوات من الذيع وهر يحرف امم دبواله . 





اذى والسواق : 


ألفى الأستاذ خليل جرجس عاضرة برابطة الأدباء بوم 
الأحد اللاشى » عنوالما « الأدب والصحافة » شرح فما ممنى 
الأدب وتكام على الصحافة كلام) حسناً » ثم عقد مقارئة ين 
آلأذيت اتکی بق افيا ماضن كل مما 

وقد ص ريه ببعض نقط فى صمي الموضوع لم بوفها حتها 
كالملاقة بين الأدب والشحافة من حيت تأثير كل منهما فى 
الآخر » وليقه بسط اقلاق تطبيق رما بيدة من :ممى:الأدت 
والسحافة على ما تنشزه عافتنا اليوم من ألوان من السكتاية 
ينسبونها إلى الأدب » ليستبين موقمها من الأدب أو السحافة 
إن کان للها موقع من أيهما . 














دن و ا لالاز الس قالاق يقر 
إتتاجه ملام لأذواق القراء وم: 
الأدرب يكتب عندما ثوانيه لحفاات التجلى والظرف اللاثم » 
والصحن يكت ب كلوقت ويستجيب لاظروف بالسرعة الطلوبة؛ 
وأن الأدرب يكتب للا دب ولا يكون نقد الجتمع إلا عا من 
غير قصد » والسجنى يكتب أين) للامتاع ومؤانسة الفارى” » 
واسكنه يقسد إلى إسلاح الجتمع ونقده والتأثير فى الرأى العام . 


اية الجاهير » وأن 














ابونماء فى المرارسى الثاثريز : 





أتيت فى الأسبوع الافى على ما تضمنه تقر لجنة الهوض 
بوزارة لمارف من آرائها فى منهاج الأدب والبلاغة 





فى الدارس الثانوية . وهذا التقرير موضم نظر مءالى وزير العارف 
0 للقر دع فى تعديل 
مناهج الاذة المربية فى الدارس على مقتشاه . 





الکن : رينتظر أن بد 


وقد ارف التقرير عن الإنشاء فى الدارس الثاثوية أن 
الاحنة لاچقات أن الطريتة التبمة فى تمليمه تكاد تقتصر على 
على إعطاء التسلاميد موشوء؟ يطالهم الدرس بالكتابة فيه > 
وقد نسبق السكتابة مناقشة شفوية » وكتابة 
سطحيا متا لا يساعد على الابتكار . 

وترى الاجنة أن الأساس الأول للاسلاح فى هذه الناحية 
الربط بين التعبير وبين التواحى الأخرى من النشاط الدرمى 
والاجناعى » واستغلال كل الفرص الطبيمية اأمكنة لتنمية قوى 
التمبير عند التلاميذ فى جيم سنى الدراسة » مثل حل النصوص 
الأدبية وشرحها » وتلخيص الكتب والقصص والتعلوق على 
الحوادث المارية » وكتابة تقارير عن الرحلات والشروءات 
الدراسيةوأشرطة الميالة » وإعداد القالات والأخبار لملةالدرسة» 
والخطابة والناقشة والمناظرة » وغيرها مما يدخل فى نشساط 
الجميات الأدبية . 

وأشارت الاجنة إلى أنه من اليسير أن تكون اللنة العربية 
لسان الءم والتلديذ فى المدارس الثاثوية » فإن التلميذ فى هذه 
الرحلة قد يصل إلى قسط من التحصيل الاذوى يستطيم ممه 
أن pe‏ حديتا عنربياً » وأن يتابع دروسه بالعربية الستحيحة 
إذا سار العلمون ممه على هذا اج المباس 





. 11 
اتلاميذ تسير سير 

















فى ورم فدلين : 





الشاعى الصديق الأستاذ على جود مله » أسببح فى الرعيل 
الأول من شعراء الشرق العربى » لا من شعراء مصر لأسب ؟ 
وأنشودته هذه أنشودة فلسطين ا بيب » م كل عربى مذ 
اليوم ؛ فكل ما يتصل مها موق الأهدة ؛ وشرك الميون . 

وموقف كهذا الوقف يتبوءه شاعنا الميد » كان جدبراً 
أن يتقاضاه حظ] من دقته وعنايته باش ودنه فى أسلوسما وممائيها 
أوفى مما ظفرت به مما . 

وامل أظهرما أخطأته الدقة فى هذه الأنشودة : 

١ح‏ وصفه « بد وع » بالشهيد ؛ ويسوع فى اغا السفين 
الذين منهم الشاعى ليس شميدا . 

۲ = إجابة السدى فى قوله : 
فالمروف أن الصدى يجيب لا يجاب . 

۳ - قراءة « استك مدا » بالبناء للفاعل ؛ والذى فى سام 
الامة : « واستشهد 6 قتل شهيدا » بالبناء المفمول لا غير . ولولا 
أن الشاعى المظلم ألقاها فى الذباع - عوداً تفلا - بالبناء 
للفاعل » لنسيت الخطأ إلى غيره . 

4 - هذه « الأخت » الى أ ار الدى: ى 
القدس » ماعى ؟ أه فاسطين ؟ ولكن فاماين ليست فى 
القسدس» بل القدس فى فلسطين ؛ أم مى أخت على الحقيقة ؟ 
ولكن أخواتنا هناك - مع الأسف القائل - لا تمد ادى 
لذبحون » ونا تذب أعراضهن بأ احة المسة والنذالة والوحشية 

ه - ولاخ كتمالصديق السكريم أن أحد ويسوع سلوات 
الله وسلامه عليهما » أجل وأ كرم على الله » وعلى الناس » من أن 
يقودا جيشين لحارية أخس خليطاعرفه الوجود من كان الوجود ؛ 
ولو ذكرالشاعى « السلاح الأحر » سلاح المقارب والحشرات » 
لأساب مشاكلة السواب . 


يباين سر اناو ای 8 





HH# 






WY 


أما بمد » فإعا أغرانى هذه النقدات الحفيقة » حرصى 
على اليد الأدبى اشاعرنا التكريم الوخدس , 
وله منى تحيات زاجها الإخلاص وال كبار . 








1 
مر سی أدب 


فى الأزهر العريف 





دَق الرر على ليت : 

رداً على ما جاء فى صن ۷۹۹ من عسدد « الرسالة » ۷۸۳ 
نورد ما يأ : 

قالالأستاذ دبك ذتكرى فى تارب الجراكة (جاص؟١)‏ 
قاو عن الؤرخ الأوقي لاعن خازتق )2 ايت المكرج 
وال ركس والازكى والججن فروع أمل واحد» وم متحدد 
الأشلة وم أقدم سكنة الةوقاس . وقال ينا (ج | س )۲١‏ : 

: ية والتاربخية على أن الج ركس والكرج 

3 :) صم"‎ ١ وتال كذلك (ج‎ ٠ 
المج سذ الزن الحامس عشر قبل اليلاد حيث‎ 
الان » وكذا الأزى . قال أينا فى (ج اص 5 ).: أن لنظ‎ 
الج ركمى عنوان عام يشعل القبائل الأسلية الفوقاسية فيكون‎ 
الج رکس » يؤدى مؤدى د النوقامى 4 . وف (عقد اجان فى‎ « 
)۱۷٠صاج( تاريخ أهل الزمان ) للبدر العينى الؤرخ الكبير فى‎ 
الحفدوظ فى دار الكتب الصرية دم الام) : ومن الترك‎ 
) الج رکس » وأصلوم ربع قبائل وم ( تركس ) ويقال (شركس‎ 
و( أركس ) و( الآض) و ( كسا) ويتفرع مہم بعلون‎ 
كثيرة . ثم سرد أسماء تلك البطون » وتلك القبائل الأدبع فى‎ 
») جوانب جبل القوقاس الأريمة » فني الجدوب الشرق ( أركس‎ 
 ) وف الثمال الشرق ( تركس ) » وفى الجنوب الثربى ( آثن‎ 
دم سی الجبل 8 قوقاس © أى « جبل آس » » ونی الثمال‎ 
الغربى ( كسا ) وثم الذين يسمبهم الروس اليوم ( سرقسيان)‎ 
كا یمون قبائل أركس اليوم ( داغستان ) ) واتبع البدر الین‎ 
الصطالح القديم وهو أطلاق ( الجركس ) على القبائل الأربع الى‎ 
فى جوانب جبل القوقاس . و ( ج رکس ) أسلها (جهاركس)‎ 
وممناها ( الرجال الأربمة ) فى ئة الفرس . ومخصيص إطلاقه مل‎ 
٠ قبائل ( كسا ) هو اصطلاح رومى حديث‎ 








VAA‏ الرسالة 


وحين قال ابن خلدون : ( وال رکس غالب عام ) أراد غابة 
إطلاق اءم ( الج ركس ) علوم . ونود أن نرى الأستاذ البرهان 
يتحدث ببرهان من الأسانيد التاريخية » فالتارخ لا يكون طووع 
بئان أحد . 

ا لل 

فى ص ٥۳۹‏ من عدد «الرسالة» ۷۷١‏ أن الثمهاب بن ساخ 
مات عام ۸۷۳ ۾ . والسواب 8م على ما فى تاريخ ( الضوء 
اللامع لأعل الفرن التاسع لاخارى ج ؟ ص 1١١‏ ) و(شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب لابن الماد ج ۷ ص ٠٠۲‏ ) . 
وجاء فى الصفحة نفسما أن الشهاب بن أبى السمود توفى فى مك3 
بة على ما فى ( شذرات الذهب 
ج ۷ ص 56٠١‏ ) وعلى مافى تاریخ ( الذوء اللامع ج ١‏ اصن م0) 
حيث قال : ثم رجع إلى الدينة آي فأقام با حتى مات ٠‏ ودفن 





والسواب أن وفاته كانت فى 





بالبقيع بين السسيد إبراهيم والإمام مالآ رآكرآن الل ءآ م[ . 


۳ ب الهاوى فى رار الى : 





جاء فى ص 468" من عدد الرسالة ۷۷۹ فى ترججة أى المسن 
الاوردى : ومن كتبه الشائمة الحاوى فى الفقه . والمق أن 
« الحاوى » موجود منه فى دار السكتب الصرية نسخة كاملة 
فى 4؟ 2[ »عدا عن 14 ع لدة من تسخ أخرى . وقد قال 
الإمام الأسنوى عن هذا اللكتا ذف مثله . على ماف 
( شذارات الذهب فى أخبار من ذهب لابن الماد ج ۴ ص 





. حيث ترجم له فى صفحة كبيرة وزيادة‎ ) ٥ 
قر اساب علي‎ 


فى مقال الأنسة الفاشلة نعمت فؤاد فى المدد ( 781 ) من 
الرسسالة الغراء حول ( الى وكافور ) تالت تستشهد بأبيات 
التنى على طماحه حين قال : 
الوا هجرت إليهالفيث قلت لم 





إلى غيوث يديه والشآبيب 


إلى الذى نهب الدولات راحته 
وعبت عل مقدار کی ماتا 
إذا لل تفط بى ضيءة أو ولاية 


ولا عن على آثار موهوب 
ونی على مقداركة 


خودك يك ولیو 











ات #لها واد . (lls.‏ 
ت إلى أن البيتين الأولين من - البسيط الردف - 
الآخيرين من الطويل الذالى من الردف ٠‏ . 

والقال س بعد - لا يض من قيدته الأدبية سبق قل :. 
والملام ‏ 


ااروى = وهو ااباء = ىق 
تا ان 








از تون رناب 


£ 





ئ اليد( ٣ور)‏ من ح_لة الرسالة الغراء يقول الأستاذ 
تجا الداق الدخيل فى ماله ( الفقوة فى التاريخ الإسلاى وكلةب 
ألاذة ): 2 

« غير ألى أجد من الثريب أدعاء بعش الأدباء وعلاء الاذة 
أن استمال كلة الثتى يممنى الرجل الشهم التبيل التحلى بتشائل 
الرنجولة - هو استمال مولد » وهذا هو طرفة ... 6 إلى أن 
يقول'... وقال 5 

فللا آنا ركزنا الرماح بيت مكارمنا والسلا 

(الأبيات) 

والاستشهاد بأ 





ت طرفة لا غبار عليه » وأما استشهاده 
بقول التنى ثم بقول ابن هرمة فبدهى أنه بميد عن السواب » 
الأ نالتنى وان هرمة من‌الشمراء الولدين » وكلامه فى الاستدلال 
على أن استميال الفتوة يممنى الشهامة عربى غير مولد . 

وهذا مما روع القارىء فى شك من أعس الأبيات الأخرى 
سبها السكائب لقاثاها » هل هى مولدة أم غير مولدة ؟ 
ر 3 القارر 1 جل 


الإمامين الملا 


























سی الر ری ابر يط الى : 
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الار الشف 
ف للمائم ارو بطاليز مرازب رلبرا 
ترجة الأديت د فتحى عبد الوهاب 
eee‏ 

قامت الجزرة الصذيرة وسط النهر العريض » وقد توسمتما 
بحيرة منيرة » أو بالأحرى غدير يط به الأدجار والاكالشن 
الطويلة الناعمة » صرصمة يأزهار عباد الشمس الأرجوانية » 
على صفحت هكل صورااطبیمة » ذظاهرت | کر لارا ر76 ۲ 


وأشف على الكان » حيث اء اريت التجلدة الألوان 
البدرالاغى, اقلم اا5 ليلا 





التذيرة السحبنهاراً » وحيت 
وأشباح الأفنان اامايلة تنمكس على مرآ البحيرة المميقة » أضنى 
كل ذلك عليه جوا من الميال الرائع . 

وف ذات بوم أرمى السياد قاربه على الشاطىء الرخو لاجزيرة 
الهجورة » وانطبمت آثار أقدايه على الرمل الأملس . ورأى 
البدر يظهر خلال الأفنان فينمكسثوره اللازوردى على ماء الذدير 
الصغير » فهر يجال ذلك المالم الجهول »> وتلك المماء الشاسمة 
النامنة التى ظهرت على سذحة الاء كالما غارجة من قاب 
الارض ذاتها . 

ورات أرنت تجوز كانت تميش بين الأشجار على شفة الندير 
رأت المياد عدوها اللدود » فوات هاربة فى خفة وسسكون » 
وقد رقمت أذنيها كأنهما سلاح تذود به عن نقسما . 

وغرق الرجل فى أ-سلامه » وفقدت الأر نب أحلامها 3 
وعندما وسلت وسط الثابة ريضت بحت شجرة قئمة وانتظرت 
وق طويلا وعىترهف الممع نشم المواء بأنقها المغير الرتمش 





744 
وقلجا يدق دقات قوية ل تستمم إلىمثاهامنذ شم ور وشم ور . 
اقد ظنت 
من أرض ال جز 





هادية » وحيدة لاينازعها أحدء بەد أن هرمت وهجرها أولادها 
دحل ولق رر الکن 
نجذوع الأشجارالتى اكتسحها 





وفعت 


الفيضان وأاق سرا على الشفة | 


الجزيرة القادلة لا يهنم أحد بارتيادها » وحتى ,مد أن جف رملها 


ة للغدر السخير 


وتبتت الشائس على شفاف الندير »لم بزرها السيادون» وم ببق 
فما إلا الهدوء والوحدة . وم يمكر ذلك الصفو وى تذريد 
الإلابل على الأشجار ٠‏ إل فرك الأفسان ومی ترحب بإلاء 
قاثلة « وداءا أا للاءء إنه من 
الال أن أترى من أن تفال سا كنا © فير عليها الاء مندفما 
أو البحر «وداءا؛ انه خلوق بك أن تفال سا کنا من أن يحرى 


را غت توء الق 






ور یکل ادزام ٩‏ 





وکا نط الأرنظ تسكع إليهما فتشمر بالسمادة تفم ر كيانها . 
إا اذوى من الأنشجار وأسرع من الاء . لقد كان فىاستطاعتها 
أن نظل ساكنة » أو تفال جارية . 
البلابل » وتساقمات أوراق 





وصت اكمور » و صمت 
الأشهان وات الأرب اامجوز شما وهدوه:وط) نة 
قشر مها من قبل . أما الآن » فقد أقبل ثانية ذلاك الشبح الدا كن 
الرعب 

ورقدت الأرئب منطوية على نفسها بين الأشجار» وميناها 
تحدقان نحت جذونها الحمرة . كانت ترى أمامها امتداداً من الرمل 
اللامع حت وء القمر » وقد أحاطت بالدفل تلك الساحة التى 
كانت ميتم وملعى لها زمن السبى والشباب . كانت إذ ذاك 
تثب وتتمقب ظلها أو ترتقب حبيها فى الليالى التى يشرق 
بها البدر ٠‏ 

وتحرك خيال على الرم لأعقبه آخر » فظنت الأرنب أنها عل . 
ولکن سرعان ماماد اليالان إلى الظهور وجملا يلمبان وعرحان 
م يكن هناك أدنى شك ز 





8 :ولاذا يدوه‎ ٠٠ 


فىسحفيقة وجود ها LE.‏ أرثبين . وعندائك 











52 الرسبالة 


أدركت الخلوقة اهجوز سبب عودتعدوها الدكن » ذلك الصياد» 
وظهوره فى الزيرة | 


أتبكت رفيقاتها حرمة هذه الجزيرة » جزرر ما » وا<تانها دون 








ليلا . وعندئذ انفجر ركان غضما . اقد 


وجه حت ۰ 


إن السن والوحدة قد خاقا منها غلوقة متوحشة أنانية . 





أ كثر من فما عند 
بهاو ركت 


وكان عضْها » عندما شاهدت الأرز ن 
رؤيتها ذلك المدو الداكن . وعندما ان 
سوب الفساء الرملى ورأت الأرنبين الم 





تام 





» زادة حدة ضما 
واشتد سميره . 

ولكن ذلك ل يحل بين ال 
كانت الأ ممتلئة الجسم 
الذكر' وكأنها لا تراه » ثم ترقد علىالرمل » حتى إذا ما اققرب مما 
هبت واقفة وجمات تمدو . وكان الذكر تحيل الجسم مشبوب 
الماعافة . وكات كل أنظاره تمجه إل أنقاء » فتبعها واتدقم وها 
كانا سميدين مبتهجين خالى البال . 

ا 





بن وبين الامو والتئز والعدر . 
الأذنن ١‏ وكات معناو سول 





لأرنب المجوز منالنظر إلا والحبيلآت زاب 





ع نأنظارها بمد أن أجهدها الامو آلامب . وارتمغت 





حق 





أذناها كأنهما ورقتا شجر تقلاعب بها الرباح . 
ou‏ 
وصرت الأيام والايالى » واختقى القمر وأظم الكات » 
ولا ترجع الأرنب المجوز بعد إلى شفاف الفدير . كانت مخثى 
“مقابلة السياد . ورقدت فى أعماق الفابة ااظلدة ولكنها كانت 
جازف فى بعش الأحيان فتخر ج إلى المراء ليلا لتشاهد الماشقين 
يمرحان فى مبجة وسرور ٠‏ 
وف ذات بوم ممت منوت طلقة نارية أعقيتها أخرىثم مااثة 
على بعد كأنها ترداد لصدى بميذ . وأقبل الليل الداق: واتحدر القمر 
خلف الأه_جار المالية دون أن يظهر الماشةان فى تلك الايلة 
الشاعرية التى تليق للمشاق . ١‏ 
لا بد أنالمدو الداكن قد اقتنسهما . وعندئذ طنى على الأرب 
المجوز شمور من الفرح الشديد جملها تقذز على الرمل الذى 
ما زالت تنطبع عليه آثار أقدام الماشقين السكينين . 
وسرعان ما ممت وقع أقدام بشرية فوات هاربة . واخترقت 





الثابة حتى اقتريت من الشفة الأخرى لذهر » ورقفات هساك 
متزوية حتى طلم الفجر فى مكان لم تمهده من قبل . 
وعندما أشرقت الشءس قامت من مقدها . كانت القابة 


فد أسدل عليها سقار من الشباب » وتساقطت قطرات الاء البارد 





من الأشجار ا الارن تستكشف » واندة فى حفرة 
او اكرات انار عانتما على الرغم مى الباكانك اة 
الدواطف . لقد وجدت عا لسار الأرانب رقد فيه أرنيان 
سثيران متلا الجسم » بحماقان إلما بأعين ملتممة . لايد أا 
نسل الأر بين الذى اقتنصهما السياد . 

کان أجدها يلد قرأ جيه م وعدا راى الأرئب الجر 
نظر إلها » ثم جمل بشمها بأنفه الرتيش ثم الكش خائنا 
عن جز أله عله 

لھا لار الجر وسطازت ق طويقها + والكنها 
عت [لبهما ثانية فرأمهما يمرحان ويلمق كل مهما الآخر . 

كان يذلاش الیو م يقائما باردا . وعدم أقبل الساء بدأت الاء 
وك إلى عدا القديم بين جزوع الأشجار 
بابر . واستورت السهاء جود مطرا مدرارا . 
إن الطر ممناه ماية الماقس الجيل » وبده الط نينة والوحدة » 
فسبرعان ما يصير الرمل روا » وان مرو الصياد غلى عبور الغاية 
النداة المارية . 

لكل 
يحدث لها هناك فىعشهما الصغير ؟ هلت ذكرت الأرنب الوحيدة 
أولادها السثار » ودفء عشها » وعطف الآناء ؟ إنه من التمذر 
معرفة ما جال فى خاطرها فى ذلك الوقت » ولسكنها على أية حال 
تركت بها عند الفجر وذهبت لترى الصئيرين . كان الخلوقان 
السكينان نامين وق 
فى النوم كأمهما يتوقمان قدوم أمهما » فإنه عند ما أقبات عليهما 
الآرنب المجوز مدا أنفهما وحركا آذانهما . 

ونظرت إلبهما المجوز بمينين مندئين بالدموع ومسدت 
هى الأخرى أننها كانه قشم رائحة المس . 

¥34 


وعادت المماء تهطل مطرا غزيرً.:-. واستمرت سبع ليال 









ممير هذين الأرنبين السفرين ؟ وما الذى 





تفن أحدها الآخر . وكانا وهمامتذرقان 





ارسالة ۸۹ 





وثمانية أيام حتى أحاطت ال جزرة غلالة قائمة من الضباب والام . 
وارتفع الاء وظل رتف حتى شارف مأوى الأرنب المجوز . 

حاولت أن ترجع لتشاهذ الأرنبين ولسكنه تمذر عليها السير 
بقرب ملجئها من الرملالتداعى اثبع إلاء . وأصبم من الستتحيل 
علها أن تمل إلى الوادى الصثير . وعادت السماء تمطر وتمطر » 
واستمنت الأرب إلى سوت داو قادم من بميد كآنه شوضاء 
جيش مماد غاز يمر غترةا الأرض مدمم| ما يصادفه . 

كالت الأرئب'تعرف ذلك المبوت جيدا ٠.‏ [له مدير الهر 
النتصب . فل جرا علىمغادرة عشهها على الرغم من شه ورها بالجوع 
ونفاذ ما تقتات به الهم إلا أوراق الشجر الجافة . فاشطرت أن 
تظل دون طمام بمد أن وسل اللا إلى جذوع الشجر وأمبيح 
من الخطر علها أن تتحرك قيد أغلة . 

دارتفع الاء وظل برت فیس کون ؤخ , :ؤظهرت الارن 
والماء والمواء كا نها كثلة واحدة من البرد والاء مارت 

وف اليوم الثامن أقلمت السماء وانقشءت السحب عن زرآتها 


فبدا القمر يلمع شوه الفغى وغ 


وض الاء ڈت راك لم يترآلي إل لا 








من النصر حاملا مم غنائمه وأسلابه من الأغسان وأوراق الشجر 
والطمى والرمل والخاوقات اليتة »» 

وف اليوم التالى أشرقت الشمس على السكان القذر » فت ركت 
الأرتن عخبأها وجمات تتطلع حو لما . 

لقد انى الندير وحل عله تيار بطىء من الساء الشرب 
بالوحل يحرى حت الضفة المالية حاملا ممه تحاياه . 

وة لاح او المجوز بين الأغصان المارية وأؤراق 
الأشجار الجافة وآ لاف الفقاغات الصغيرة كا مهاحبات عقد انفرط 
لاح لها الأرنبان السخيران » جثتين هامدتين » تحيلين طوبلين 
مفتحى الأعين صيتفى الآذان » يسبحان ويسبحان فى الاء 
الجارى » الواحد يجانب الآخر وكأنهما 


أحدها الافتراق عن الآخر حتى بعد الوت . 





مئيران لا بود 


لاليكذا عادت الوجدة والوخفة تظرقان قلب الأرثب المجوز 
زهكذا عادت المزيرة إلى عام من المدوء والسكون . 
(NY‏ ا فى غير الوظاب 














N ¢‏ ؟ CN‏ 
ا 
للأستاذ الزين القاضى 


يفيد القاضى واحامى وکل مشتغل بالقانون والفقه 
أطلبه من إدارة نجلة الرسالة بالقاهرة 


ومن الرُسنَارْ على عبر اتلم باللصورة 
تمن النسخة ٠؟‏ قرش “عدا البريذ 





